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بف 


مقدمة 


هذاكتاب «العرب في العصر الجاهلي» الذي تناولنا فيه بعض المسائل 
الحضارية والأدبية في العصر الجاهلي» وقسمناه سبعة فصول. تناولنا في 
الفصل الأول بلاد العرب وحيوانهاء أي البيئة الطبيعية التي كانت مهد 
الحضارة العربية؛ وتناولنا في الفصل الثاني أصل العرب» فقسمناهم إلى 
عرب عاربة هي القبائل البائدة ودرسئا ممالكهم» وإلى عرب متعرّبة هم 
عرب الجنوب الذين درسنا بعض ممالكهم وحضارتهم» وإلى عرب 
مستعربة. وتناولنا في الفصل الثالث نشأة اللغة العربية مستعرضين بعض 
النقوش التي وقع عليها الباحثونء وجذور اللغة العربية السامية. وتناولنا 
في الفصل الرابع بعض الأمور التي تتعلق بالعصر الجاهلي» كالنفسية 
العربية» وقبائل العرب» وطبقات المجتمع» والشيم العربية» والمرأة 
ومكانتها في العصر الجاهلي» والغرو والثأر. وتناولنا في الفصل الخامس 
الإمارات على التخوم: إمارة الغساسنة» وإمارة المناذرة» وإمارة كندة. 
وتناولنا في الفصل السادس الشعر في العصر الجاهلي» فدرسنا أنواعه 
وأصله وعلاقة الشاعر بالكهانة والعرافة» ثم المعلقات. وتناولنا في الفصل 
السابع الوقوف على الأطلال» حيث درسنا مدلوله وبعض النماذج الشعرية . 


نرجو ان نكون قد وفقنا في هذه الدراسة» إلى إيضاح ما نريد 


للقارىء من حضارة تعتبر من جوهر الحضارات السامية القديمة التي عرفتها 


الفصل الأول: 


بالاو العرب وحيوانبا 


١‏ بلاد العرب: 


بلاد العرب القديمة كبيرة جداأً» شاسعة» تعادل تقريباً ثلث الولايات 
المتحدة» أو ربع أوروبة» قديمة جيولوجياًء تقع في جنوب غربي آسية - 
وهي منطقة تعددت فيها الشعوب» وتعتبر «مهد الجنس السامي». أما 
مساحتها فحوالي ربع مليون ميل مربع. 


وكانت هذه البلاد» في الدور الجوراسي يفصلها عن الهند وبلاد 
فارس المحيط الهندي» والخليج الفارسي العربي". ثم ما لبئت أن 
فصلت عن شمال أفريقية عندما ظهر البحر الأحمر» في ١‏ الطور الثالث» 
فارتفعت سلسلة الجبال التي تسمى جبال «السراة»". وامتدت أمام هذه 
السلسلة سهول «إتهامة؟. أما القسم الاي فيدعى «الحجاز». وبقرب هذه 
المنطقة الجبلية تقع «الحرة»» وهى أرض رسوبية أحدثتها حمم البراكين. 


)١(‏ فيليب حتي وادوارد جرجي وجبرائيل جبور». تاريخ العرب (مطول)؛ دار 
الكشاف» ط 4ع ١٦۱۹ء .١/١‏ 

(؟) كارل بروكلمان» تاريخ الشعوب الإسلامية» تعريب: منير أمين فارس ومنير. 
البعلبكي › دار العلم للملايين» ط ١٠١‏ ٤۱۹۸ء‏ ص7١.‏ 

(۳) الموضع نفسه. 


۳ 


ويبرز نتوءان جبليان باتجاه الشرق ينفذان إلى سهول شمال المدينة؛ 
ويدعيان قديماً جبلا «أجأ» و«سلمى»» واسمهما اليوم جبل «شمّرا وهو 
ويؤلفان جنوباً النجاد الصحراوية الكبرى”؟. 


ويفصل نجد عن آكام عمان «الربع الخالي)» وهو صحراء شاسعة 
جداء فليلة الأودية. وأهم أوديتها وادي «الدواسرا جنوباً. وتقع فيها بعض 
الأبار التي تساعد على زراعة النخيل . 

والمنطقة الجنوبية هى المنطقة الوحيدة التي تصلح للزراعة الرابحة 
في مواسم الرياح الصحراوية العاتية. أما المناطق الشمالية ‏ باستشناء 
الواحات ‏ فلا تكاد تقدم للسكان شيئاً يذكر. 


و 


تسمّى هذه البلاد «شبه جزيرة العرب»ء وذلك لأن المياه تحيط بها 
من الجنوب والغرب والشرق. 

أما جغرافيّو الرومان» فقد قسمّوها إلى ثلاثة أقسام”"' : 

١‏ - العربية الصحرواية: وهى البادية الشمالية (كما يفهم من 
كلامهم) . وتقع مملكة «تدمرا في شمالها. 

؟ ‏ العربية الصخرية: وتشمل شبه جزيرة اسيناء» ومرتفعات شمال 
«الحجاز» المتصلة بهاء وشمال «البحر الميت». وهنا أقيمت مملكة 
الانباط . 


)١(‏ الموضع نفسه. 
زفق شوقي ضيف » العصر الجاهلي› دار المعارف» ط ۸؛ ص 1۷ . وفيليب حني ٠‏ 
تاريخ العرب» ١/5ه‏ لاة. 


١ 


٣‏ - العربية السعيدة: وهي تشمل جنوب الجزيرة وبطنها". وهنا 
أقيمت مملكة عرب الجنوب اليمنيين ‏ مملكة المعينيين والسبئييسن 
والحميريين: وغيرها من ممالك القحطانيين العرب. 

وكان العرب يزيدون في مساحة جزيرتهم وحدودها «سيناء» 
و افلسطين» و «سورية»". أما إذا أردنا بجزيرة العرب المساحة التي 
سكنها هذا الشعب» فسوف نرى أنها كانت تختلف باختلاف عصورهم 
وفتوحاتهم؛ فقد نزلوا بين النيل والبحر الأحمر في الجاهلية القديمة عهد 
الفراعنة”ء على سبيل المثل. وقد اختلفت هذه التخوم فيما بعد كثيراً. 


۲ - حیوانها: 


عرف العرب أنواعاً متعددة من الحيوانات كالأسد والضبع والذئب 
والفهد والثعلب والنمر والضْبٌء وغيرها من الحيوانات المفترسة» وعرفوا 
القردة ‏ وما زال كثير منها فى اليمن حتى أيامنا هذه“ - والطيور الكواسر» 
وغيرها من الطير كالهدهد والعندليب والحمام. 


واعتمدوا كثيراً على الحيوانات الداجنة كالحمير والبغال والكلاب. 
ويقال إن البغال أدخخلت إلى جزيرة العرب من مصر بعد الهجرة”*؟. ولعل 
أهم هذه الحيوانات الداجنة كلها الجمال؛ فهي سفينة الصحراء» وعصب 
الحياة بالنسبة إلى العربي» لأنها تستطيع السير بسهولة في رمال الصحراء 


سسس 


)١(‏ الموضع الثاني نفسه. 

شق ج رجي زيدان» العرب قبل الإسلام؛ دار مكتبة الحياة» ٩٦۱۹ء‏ ص ۸ . 
)۳( المرجع نفسهء ص ۳"۹ . 

2 فيليب حتي » تاريخ العرب» 4/۱ 

(0) الموضع نفسه. 


وقيظهاء وتحتمل الجفاف . وقد ذكر الثعالبي (مات )١١78‏ عبارة نقلها عن 
المبرد (مات )87١‏ تظهر لنا أهمية الجمال والبعير بالنسبة إلى حياة 
الجاهلي» قال: «البكر بمنزلة الفتى» والقلوص بمنزلة الجارية» والجمل 
بمنزلة الرجل» والناقة بمنزلة المرأة» والبعير بمنزلة الانسان"). وإذا 
راجعت كتاب الثعالبي وجدت حشداً هائلاً من أسماء الابل والبعير 
والنوق”"» ما يدل على اهتمام العربي الكبير بها. 


وكما يبدوء انقرض النمر والاسد والفهد من شبه الجزيرة. أما 


الخيل» فإن تاريخ دخولها إلى هذه المنطقة كان متأخراً. وقد نقله من «سورية» 
إلى «مصر» الهكسوس (الملوك الرعاة)“ء ثم انتقل إلى اليونان وغيرها. 
ويعتبر الكحيلان من أحسن الخيول العربية. أما اقتناء هذه الخيول فقد كان 
مقنصراً على الأثرياء نظراً لما تحتاج إليه هذه الحيوانات من العناية والطعام» ما 
لم يكن للبدو من غير الأغنياء طاقة عليه. وقد اهتم العرب بخصال الخيل 
وطباعها وعيوبها وغير ذلك مما ذكره ابن قتيبة2 (۸۲۸ - .)۸۸٩‏ 


00 التعالبي» فقه اللغةء دار مكتبة الحياق ۹۰۰٠ء‏ ص .5١‏ 

(0) الموضع نفسهء فصل في ترتيب سمن الناقة )٤١(‏ - فصل في هزال البعير )٤١(‏ - 
فصل في ألوان الابل )٥٤(‏ - فصل في سمات الابل (08) - فصل في ترتيب 
البعير (75) - فصل في فحول الابل وأوصافها )٠١١(‏ - فصل في أوصاف النوق 
0٠ح‏ فصل في أوصافها في اللين -)1١١7(‏ فصل في سائر أوصافها )۱٠۸(‏ _ 
فصل في أشكال الجمل (؟١)-‏ فصل في تفصيل ضروب سير الابل  )177(‏ 
فصل في ترتيب سير الابل (۱۲۷)؛ وغير ذلك في مواضع متفرقة من الكتاب . 

)۳( فيليب حتي » تاریخ العراب» T/1‏ 

)٤(‏ الموضع نفسه. 

)2 راجع : ابن قتيبة» ادب الكاتب»ء المكتبة التجارية الكبرى» مصرء ط 4) 21١959‏ 
ص ۸۷ حتی ۱۱٤‏ . 


كلب الحراسة. وإذا راجعت كناب الحيوان للجاحظ -۷۷١(‏ 885) وجدته 
يعقد له فصولاً كثيرة في عيوبه ومثالبه وشؤونه"» وكذلك في الحماء”'' . 
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لصو 


(1) 


(1) 


فرق 


واكتظ الشعر الجاهلي بأنواع الحيوان» فأكثر الشعراء الجاهليون من 


يره. فهذا الحارث بن حلزة (مات 01/7) يقول واصفاً ناقته : 


رال ووه ة سفق اع 
ات ننبأة وأفزعها القن 

اص عصراً وقد دنا الإشساء 

سف منين ا كانه إهباء 
وطراقاً من خلفهن طراف 

ساقطاتٌ ارت بها الصحسرا“ 


وهذا امرؤ القيس  457(‏ 007) يقول واصفاً جواده: 

درير 4 كَحْذْرِوفقٍ الوليد امه 
35 و 30 ١‏ 3 
تتايبع كفيئه بخيط موصل 


راجع مثلاً: الجاحظ؛ كتاب الحيوانء دار صعبء ط ۲ء ۱۹۷۸ء ١١0/١‏ 
(معائب الكلاب ومثالبهاء و 554/7 (مفاخر الكلب) و ۲۵۷/۲ (باب آخر فى 
الكلب وشأئه). ٠‏ 
المصدر نفسه» ٤٤4/١‏ (ذكر الحمال) و #/ 48١‏ (كرم الحمام) و 44١/٣‏ 
(باب مساوىء الحمام) وسواها. 

الزوزني» شرح المعلقات السبع » دار الجيل» ومكثبة المحتسب ‏ عمان» ط 25 
۲ ص ۲۱۸ - ۲۱۹ . 


وإرخاءً سرْحانٍ وتقريبٌ تتفل 
وهذا الشنفرى (مات في أوائل القرن السادس) يقول ذاكراً الوحوش: 
و پر e‏ . سر 
ولاقط رفول وَعفرققااءُ جال“ 
ولا تخلو معلقة من المعلقات من ذكر الحيوان وتصويره» بل لا تكاد 
تخلو قصيدة جاهلية منه. 


)۱( المرجع نفسه» ص 55 ٤0‏ . 


(۲) إيليا حاوي ومطاع صفدي ١‏ موسوعة الشعر العربي؛ بإشراف: خليل حاوي» 
شركة حياط » ٠۵/١ »۱۹۷٤‏ . 


الفصل الثاني : (لعرب 


-١‏ العرب وأصلهم: 


ذهب فيليب حتي في كتابه تاريخ العرب إلى أن العرب ساميو 
الأصل . وهم استناداً إلى خريطتهم اللغوية - أكاديون (بابليون نسبوا إلى 
عاصمتهم أكاد)ء احتلوا وادي الرافدين قبل سلة ۲۵۰۰ ق.م.» ثم 
أشوريون وكلدان. ثم سكن المنطقة التي تدعى بلاد الشام الأموريون 
والكنعانيون. ولما كان عام ١6٠١‏ ق.م.؛ استقر الآراميون في منطقة 
الشامء والعبرانيون في فلسطين» تربطهم أواصر قربي شديدة» ومن أهمها 
أواصر قربى لغوية" . وكانت هجرات الشعوب منذ حوالى عام ٠٠٠١‏ 
ق.م. نحو الشمالء فاستقر بعد الهجرة الأولى بعض الساميين مع 
الحاميين مص فظهر الفراعنة. ومن يسمون امينوساتي» أو 
«هيكسوس» أي الملوك الرعاة”". ثم هاجرت موجة أخرى» واستقرت في 
وادي الرافدين حوالي الألف الرابع قبل الميلادء فاختلطوا مع السومريين 
وظهر نتيجة اختلاطهم الشعب البابلي. ثمء في الألف الثالث ق.م. كانت 
هجرة أخرى للأموريين نحو الهلال الخصيب» فظهر الكنعانيون (ولا سيما 
بفلسطين: ويرى بعضهم أن سكنى الكنعانيين بفلسطين كانت قبل 


20 فيليب حتي» تاريخ العرب» .9/١‏ 
(۲) المرجع نفسه» .١١/١‏ 
(۳) أحمد سوسهء العرب واليهود في التاريخ» دار العربي (دمشق)» ط ۰٤‏ ۰۱۹۷ ص 177 . 
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ذلك). وقد سمى الاغريق سكان الساحل منهم الفينيقيين"» على اسم 
المدن الساحلية البحرية التي استوطنوها في سورية”". ثم تسرب العبرانيون 
إلى جنوب الشام والآراميون إلى سهل البقاع» وكانوا أول الدعاة إلى 
التوحيد الديني (وحدانية الله“ . ثم نزل الانباط حوالى سنة 05٠6١‏ ق.م. 
شمال شبه جزيرة سيناء» وتأثرت حضارتهم بالرومان. وفي القرن السابع 
الميلادي» بدأت الهجرات الإسلامية. وقد ذكر كل ذلك شوقي ضيف في 
كتابة «العصر الجاهلي). وكانت للاراميين أهمية تجارية كبيرة» إذ إن 
قوافلهم بلغت الشام وما بين النهرين» والسية الصغرى» ملتقية بقوافل اليمن 
والثموديين من الحجازبين. وكذلك ظلت للاراميين أهميتهم التجارية بعد 
سقوط دولتهم» كما أخذوا عن الفينيقيين حروفهم الهجائية. ويزيد 
شوقي ضيف موجة أخرى نزحت إلى الشمال» هي موجة الأحباش في 
القرن الثاني ق.م.٠‏ اعتنق حكامها المسيحية» وسقطت دولتهم (او 
مستعمرتهم) سنة ٥۲١‏ م. - وسوف نأتي على ذكرها. 

ويتوزع العرب» على ثلاثة أقسام: عرب عاربة أو عرباء» وعرب 
متعربة» وعرب مستعربة . 


)00 المرجع نفسه» ص 55 . 

إفرة فيليب حتي »ء تاريخ العرب» -. 

(۳( أحمد سوسه» العرب واليهود في التاريخ› ص 0۹ . 

)£( فيليب حتي » تاريخ العرب» 3/١‏ . 

)0( راجع : شوقي ضيف العصر الجاهلي» ص ۲۲ حتى 75. 
0ن المرجع نفسه؛ ص ۲١۹‏ . 


هي: عاد وثمود وأميم وعبيل وطسم وجديس وعمليق وجرهم ووبار”"' . 
وذكر ابن دريد (۸۳۷ ۔ 4۹۳۳) في «الجمهرة») انهم تسح قبائل : عاد وثمود 
وعمليق وطسم وجديس وأميم وجاسم» وجميعها أمم منقرضة » إلا 
بقايا0”؟ . وذكر أحمد الهاشمى أن أشهر قبائلهم : طسم وجديس وعاد 
وثمود وعمليق وعبد ضخم وهي العرب البائدة” . وذهب جرجي زيدان 
إلى انهم : عاد وتثمود والعمالقة وطسم وجديس واميم وجرهم الأولى 
و اس 25 
و حصبر موت ومن ينتمي إليهم . 


و ۱ » فإن جميع هؤلاء يسمون العرب البائدة» لأن قبا؟ 
1 جميع هؤلاء يسمو : : 
بادت واضمحلت ولم يبق منهم إلا فلول انصهرت في القبائل الأخرى . 


وكانث لهؤلاء العرب ممالك وأمم امتدت إلى الشام؛ وكانت لهم 
قصور وأبئية مختلفة ومدن» ومعظمهم شماليون. يقول ابن خلدون 
:)١50519(‏ «وكان لهذه الأمم ملوك ودول في جزيرة العرب» وامتد 
ملكهم فيها إلى الشام ومصر في شعوب منهمء ويقال إنهم انتقلوا إلى 
جزيرة بالقرب من بابل لما زاحمهم فيها بنو حام؛ فسكنوا جزيرة العرب 
بادية مخيمين. ثم كان لكل فرقة منهم ملوك وآطام وقصورء إلى أن غلب 
عليهم بئو يعرب بن قحطان”*42. وذكر هذا المؤرخ انهم ملكوا في العراق 


اك 


)01( السيوطي › المزهر» طبعة الحلبي» مجهول التاريخ ؛› /". 

(؟) الموضع نفسه. 

(۳) أحمد الهاشمي؛ جواهر الأدب» مؤسسة المعارف» مجهول الطبعة والتاريخ› 
۲/. 

)3 ج رجي زيدان» العرب قبل الإسلام ص ٥۴‏ . 

(6) ابن خلدون» تاريخ ابن خلدون» طبعة بولاق» 8/1 . 


۲١ 


أيضاً: «إن قوم عاد والعمالقة ملكوا العراق"). 


وكان هؤلاء العرب قسمين: الأول من نسل لاوذ بن سام» وهو أخو 
إدم رأس الآراميين» والبافون من نسل إرمء منهم آراميون من ابناء إرم بن 
سام. وقيل إن هؤلاء العرب جميعاً ملكوا في العراق (بابل)» ثم نزحوا إلى 
جزيرة العرب . وتؤكد النقوش التي عثر عليها هناك ذلك. 


* العمالقة : هؤلاء هم قدماء العرب من أهالي سكان الحجاز. وقد 
ذهب جرجي زيدان إلى أن اسمهم منحوت من اسم قبيلة عربية سكنت 
شكال العقبة. على الأرجح» حيث كان العماليق؛ واسمها بالبابلية 
«ماليق». ثم أضاف اليهود لفظة «عم» - أي شعب ‏ فأصبحت «عم ماليق»؛ 
ولبئت اللفظة أن صارت مع الزمن «عماليق» و «عمالقة»» وأطلقت على 
طائفة كبار العرب”" . 


وانطلاقاً من نسب العمالقة إلى لاوذ أخي إرم كما ذكرناء سنذكر 
مملكتين لهما: مملكتهم في العراق» ومملكتهم في مصر. 


١‏ مملكتهم في العراق: لعل أول من ذكر ملك العرب في العراق 
بروسوس اليوناني (القرن 4 ق.م.). فقد وضع هذا العلامة جدولاً للدول 
التي حكمت بلاد ما بين النهرين بالتتالي“» وكان جدوله موضوع نقاش 
شديد بين العلماء. وفي ما يلي هذا الجدول: 


220 المرجع نسە ۲۹۹/۲ . 

زفق جرجي زيدان» العرب قبل الاسلام؛ ص 0٤‏ 
(۳) الموضع نفسه. 

3 المرجع نفسه » ص 9٩‏ . 


۲ 


دول قبل الطوفان ۱۰ ۹ 
دول بعد الطوفان E A: A٦‏ 
دولة بادي ۸ 3 
دول أخرى (ضاعت أرقامها) 
دولة الكلدان ۹ يلد 
دولة العرب ۹ ٥‏ 
دولة الأشوريين واف o7‏ 


أما الدولتان الأوليان» فرفضهما المؤرخون نظراً لأرقامهما الخيالية. 
واعتبروا الدول الأخرى تاريخية حقاً ‏ ولا سيما الدول الثلاث الأخيرة. 
فإن نحن نظرنا إلى «دولة العرب» التي ذكرها بروسوس» وقارناها بالدولة 
البابلية الأولى - أي دولة حمورابي ٠١8١ -745٠(‏ ق.م.) رجُحنا أنها 
هي المعنية. فأرقام عدد الملوك وسئو الحكم متقاربةء لأن هذه الدولة 
توالى عليها أحد عشر ملكاء توزعوا بين القرن الرابع والعشرين ق.م. 
وبين القرن الواحد والعشرين ق. م. ونتوقف قليلاً عند هذه الدولة. 

قلنا إن الساميين نزحوا إلى بلاد ما بين النهرين واختلطوا 
بالسومريين. وما لبئت الحروب أن نشبث بينهما في الألف الثاني ق.م. 
وما هي إلا أن استولى الساميون» بقيادة سرجون الأول ۲۲۸٤ -74٠0(‏ 
ق. م.)» على مقاليد الحكم”" . ثم ثارت عليه شعوب مختلفة فدحرها”" . 


(؟) جورج كولتنوء المدنيات القديمة في الشرق الادنى» تعريب: متري شماس» 
سلسلة ماذا أعرف» المنشورات العربية» مجهول الطبعة والتاريخ» ص ٩١‏ . 
۳( المرجع نفسه» ص ٩۲‏ . 


۴۳ 


واستمر نارام - سين (مات حوالي ۲۲٠۰‏ ق.م.) على سياسة أبيه. ولكن 
المملكة ما لبثت أن تفسخت في القرن الثالث والعشرين ق.م. وكانت 
لارسا آخر الممالك؛ إلا أنها ما انفكت أن انهارت تحت ضربات حمورابي 
(مات ۲۲۲۲)“. وأول ملوك الساميين الذين نذكرهم هو ساموابي (مات 
۵ أي «ابن سام»» وهو رأس دولة بابل. وفي ما يلي جدول بالملوك 


البابليين ومدة حکمھ : 
اسم الملك ملة حكمه من سنة (ق .م) 
ساموابي ۳١‏ 111 
شاموليلو  ٠١‏ ۳۸۵ 
زابوم 3 ۷ 
اميل سین Yo ١8‏ 
سینموبلیت ‏ ,م 1۷ 
حمورابي 00 AY‏ 
شمسو إیلونا هم r1‏ 
أبيشوع ۲0٥‏ 14¥ 
عمى ديتانا ‏ ۲۰ ۱۷۲ 
عمى صادوقا 1E ۲٤١‏ 
شمسو ديتانا ابم 111۳ 


إلى سنة (ق.م) 
۸0 
۷ 
o‏ 
۳14 
TYAY‏ 
Y1‏ 
14۹¥ 
¥۲ 
1¥ 
11۳ 
YAY‏ 


ومجموع حكمهم 145" سنةء تقاسمها احد عشر ملكا كما نرى. 
وهنا لا بد لنا من أن نشير إلى أن التواريخ المذكورة (وقد نقلها جرجى 
زيدان) تختلف عن تواريخ نقلها سواه للأشخاص انفسهم» فجعل حكم 


2600 المرجع نفسه» ص ۹٩‏ . 
)۲( جرجي زيدان» تاریخ العرب قبل الإسلام» ص ٥٩‏ . 


۲٤ 


هؤلاء الملوك من ۱۸۹٤‏ حتى ١545‏ ق. مء وجعل ملك حمورابي من 
سنة ۱۷۹۲ حتى ١١05١‏ ق.م؛ وحكم ابنه شمسو إيلونا من ۱۷٤۹‏ حتى 
۲ ق.مء وشمسو ديتانا من ١570‏ حتى ٠٥٩۹۵‏ . ونحن أميل إلى 
هذه التواريخ . 


وكانت دولة حمورابي قل اقتبست من تمدن السومربين ؛ واستعملت 
لغتهم في أول الأمر» ثم أهملتها حتى غلبت فيها اللغة السامية» وزاد 
البابليون في الأحرف السومرية» وكانت هذه اللغة هيروغليفية» اي 
صورية . وقد كان للسومريين قانون بلغتهم وضعه أو- نامو مؤسس 
فلم تكن إلا نوعاً من العقلنة لأنظمة قديمة سېقتها“ . وق وردت قبلها 
أنظمة لبيت اشتار ملك ايسين من سلالة بابل الأولى. 


وعلى كل حال» لن نتوسع في تاريخ الدولة البابلية الأولى. لكئنا 
سنبيّن أنها عربية . ونعني بهذا أنها أنها تَمْتُ بصلة إلى العرق العربي» بل 
هي متحدرة من هذا العرق. وفي هذا الأمر قال مصطفى صادق الرافعي 
-۱۸۸٠(‏ ۱۹۳۷): «وقد اختلف الباحثون في منشأ تلك الشعوب الذي 
امتهدته وتفرقت منه» فذهب بعضهم إلى أن مهد الساميين المحبشة في 
أفريقية» وقال آخرون بأن مهدهم جزيرة العرب. والقائلون بهذا الرأي 


. ٠٠١ أحمد سوسه» العرب واليهود في التاريخ» ص‎ )١( 

)۲( المرجع نمسه» ص ۱۳١‏ . وقارن: لويس معلرف المنجد في اللغة والاعلام» دار 
المشرق» المكتلة الشرقية › ط ۰۲٦‏ ص ٠١5١‏ (بابل) و 551١‏ (حمورابي) . 

(۳) جورج كونتنوء المدنيات القديمة في الشرق الأدلى» ص ٠۷۸‏ 

(4) المرجع نفسهء ص ۷۸ -۷۹. 

= يذهب جرجي زيدان هذا المذهب  راجع: تاريخ العرب قبل الإسلام»‎ )٥( 


Y0 


أكثر نفراً وأعز انصاراء ولهم في ذلك آراء أخرى متنوعة الأدلّة» ولكن مما 
لا يمترون فيه أن العربية كانت أبعد آفاق التاريخ التي أضاء فيها كوكب 
الحضارة المشرق» وقد تحققوا ذلك بما اكتشفوه سنة ١9١١‏ في بلاد 
السوس من آثار دولة حمورابي وهي المسلة التي دونت عليها الشريعة 
البابلية في ۲۸۲ نصآء وما ثبت لهم من أن هذه الدولة عربية» وهي تبتدىء 
سنة 747٠‏ ق .م٠‏ وواضح في قوله هنا أن دولة حمورابي عربية. والأدلة 
على ذلك هي : 

١‏ - أورد بروسوس اسم «دولة العرب» كما ذكرناء وقد قلنا إنها تتناسب 
ودولة حمورابي من حيث التواريخ وعدد الملوك. 

١‏ - عرف سكان البادية قديماً باسم «عمورو» ثم سموا «عريبي»؛ واسم 
جد العمالقة «عريب»» كما يذهب الطبري. 

۳ - المشابهة التي بين لغة الدولة البابلية (دولة حمورابي)ء وبين اللغة 
العربية لا نجدها بينها وبين سائر اللغات السامية» إلا من كان ناطقوها من 
بقايا العمالقة" . فاللغتان تتقاربان في صيغ الأفعال» وفي اعتمادهما 
التنوين» وفي علاقة الجمع» وفي غير ذلك. 


٤‏ - تركيب الأسماء البابلية ‏ اسماء الملوك - عربى. 


ه ‏ التشابه في الآلهة وأسمائها بين البابليين وعرب اليمن. 


ص 0١7١‏ ويذكر أن سالت وريتر وغيرهما من المؤرخين رأوا هذا أيضا 
(ص .)١7١‏ 

ء۱۹۷٤‎ ٤ مصطفى صادق الرافعي» تاريخ آداب العرب» دار الكتاب العربي» ط‎ )١( 
۱ 

(۲) كلغة بطرا وتدمر. 


كن 


۲ مملكتهم في مصر: كانت للعرب علاقات بالمصريين منذ الزمن 
القديم. وقد نزح إليها الساميون» ومعهم ابتدأ العصر الحديدي. وقد سمى 
المصريون أهل البادية اشاسو»“» ومعناها البدو. وعند البابليين 
«العرب». وكان الشاسو يتنقلون في البادية المصرية ويعيشون حياة محض 
بدوية. وكان للعرب سيادة في سيئاء وقد غزاها تارام ‏ سين . ولفظة 
«شاسو» كانت تطلق على أرض ميديان موطنهم آنذاك» كما ذكرت في آثار 

« 0 
بابل عام ° V0‏ ق.مر . 


وكان الشاسو من الغراةء يقطعون الطرق ويكمئون فيهاء ويسرقون 
المصريين» فخافوهم. ولما تدهورت أمور مصر بعد نقمة الساميين عليها 
لسياستها الخارجية» اغتدم العمالقة الفرصة» وانقضوا على مصر السفلى» ومكثوا 
بها بضعة قرونء افتبسوا خلالها الحضارة المصرية» وصار ملوكهم فراعنة" . 


أما العرب» فقد ذكروا دخول العمالقة مصر. يقول ابن خلدون: «إن 
بعض ملوك القبط استنصر ملك العمالقة بالشام لعهده ‏ واسمه الوليد بن 
دومغء ويقال ثوران بن أراشة بن فادان بن عمرو بن عملاق ‏ فجاء معه وملك 
مصر واستعبد القبطء ومن ثم ملك العماليق مصر. ويقال إن منهم فرعون 
ابراهيم» وهو سنان بن الأشل» وفرعون يوسف وهو الريان بن الوليد» وفرعون 
موسى وهو الوليد بن مصعب. وذكر آخرون أن الريان بن الوليد يسميه القبط 
نقراوش» وأن وزيره كان أطفير وهو العزيز صاحب قصة يوسف*). 


د الدع مسا ماش ا ا مس ا ال 


. ۱۲۸ أحمد سوسهء العرب واليهود في التاريخ› ص‎ )١( 
.76 (؟) جرجي زيدان؛ العرب قبل الإسلام» ص‎ 

(۳) أحمد سوسه» العرب واليهود في التاريخ» ص ٠١‏ . 
(5) تاريخ ابن خلدون» ۲۷/۲ . 


1¥ 


ويذكر اليعقوبي (مات 8910) في تاريخه أن العمالقة دخلوا مصر. 
يقول: «وكان أولاد بيصر قد كثروا وامتلأت البلاد منهمء فلما ملكوا 
النساء طمعت فيم العمالقة ملوك الشامء فغزاهم ملك العمالقة؛ وهو 
يومئل الوليد بن دومع» ووطىء البلاد؛ قَرَضوا أن يملكوه عليهم» فأقام دهراً 
طويلا. ثم ملك بعده آخر من العمالقة يقال له الريان بن الوليد»ء وهو 
فرعون يوسف. ثم ملك آخر من العمالقة يقال له دارم بن الريان. ثم ملك 
بعده كاسم بن معدان. ثم ملك فرعون موسى» وهو الوليد بن مصعب»؛ 
فاختلفت الرواة في نسبة. . ٠.‏ وغرقه الله في بحر القلزم. ثم ملكت 


بعده نساء . 


وقد ذكرنا أن العمالقة عرب . ولفظة شاسوء كما بيّنناء تعني البدو 
(والعرب باللغة البابلية)» إذ ورد في بعض النقوش المصرية أن الهكسوس 
قدموا من بلاد العرب. ولفظه هيك شاسو تعنى ملوك البادية لا الملوك 
الرعاة فحسب. وعليه» يكون العماليق قد وصلوا إلى مصر السفلى» 
وأسس وا لهم مملكة فيها. 

١‏ - تفرقهم : بعد أن خرج العمالقة من مصر والعراق» أسسوا دولاً 
في جزررة العرب. ومن نسلهم القبائل البائدة التي سنأتي على ذكرهاء 
وكذلك الانياط وسكان تدمر , 


# عاد: يقترن اسم عاد بإرم. وقد جاء في القرآن الكريم: #إرم ذات 


)1( اليعقوبيء تاريخ اليعقوبي» دار صادر» مجهول الطبعة والتاريخ». 
IAT A51‏ 
(۲) ياقوت» معجم البلدان» دار صادر» 1۹۷۷ .٤٤١/١‏ 


۲۸ 


العماد2”4. وظن النقاد أن إرم اسم مدينة جعلها بعضهم دمشق (وبعضهم 
الاسكندرية) مستندين على اللفظة نفسها وهي من أسماء دمشق العبرية. 
وجعلها بعضهم في اليمن ونسبوا بناءها إلى ملك يدعى شداد. قال ابن 
خلدون: «وابعد من ذلك واعرق في الوهم ما يتناقله المفسرون في تفسير 
سورة الفجر في قوله تعالى: #أم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات 
العماد4”"': فيجعلون لفظة إرم اسما لمدينة وصفت بأنها ذات عماد أي 
أساطين. وينقلون أنه كان لعاد بن عوص بن إرم ابئان» هما شديد وشداد 
ملكا من بعده. وهلك شديد وخلص الملك لشداد ودانت له ملوكهم؛ 
وسمع وصف الجنةء فقال: لأب مثلها. فبنى مديئة إرم في صحارى 
عدن في مدة ثلاثمئة سنة» وكان عمره تسعمئة سنة» وإنها مدينة عظيمة» 
فصورها من الذهب» واساطينها من الزبرجد والياقوت» وفيها أصناف 
الشجر والأنهار المطّردة. ولما تم بناؤها سار إليها بأهل مملكته» حتى إذا 
كان منها على مسيرة يوم وليل بعث الله عليهم صيحة من السماء فهلكوا 
كلهم”". وجعل جرجي زيدان مدة بناء هذه المدينة على زعم 
الأساطير - خمسمئة سنة”*؟. وجَعْل إرمٌ مدينة خطأ ‏ أكد على ذلك ابن 
خلدون ذاكراً سبب الالتباس» قال: «والذي حمل المفسرين على ذلك ما 
اقتضته صناعة الاعراب في لفظة ذات العماد انها صفة إرم» وحملوا العماد 
على الاساطين فتعين أن يكون بناء. ورشح لهم ذلك قراءة ابن الزبير عاد 


)١(‏ الفجر/۷. 

.۷- ٦ الفجر/‎ )0( 

(۳) ابن خلدونء المقدمةء دار احياء التراث العربى» ط »٤‏ ص ١4‏ وترى قصة عاد 
مطوّلة في : تاريخ ابن خلدون ۲٤/۲‏ وما بعدها. 

(5) جرجي زيدان» العرب قبل الإسلام؛ ص .۸٤‏ | 


۲۹ 


إرم على الاضافة من غير تنوين. ثم وقفوا على تلك الحكايات التي هي 
أشبه بالأقاصيص الموضوعة التي هي أقرب إلى الكذب المنقولة في عداد 
المضحكات. وإلا فالعماد هي عماد الأخبية» بل الخيام» وان أريد بها 
الأساطين فلا بدع في وصفهمء وإنهم أهل بناء واساطين على العموم بما 
اشتهر من قوتهم لأنه بئاء حاص في مدينة معينة أو غيرها. وان أضيفت 
كما في قراءة ابن الزبير فعلى إضافة الفصيلة إلى القبيلة كما تقول كنانة؛ 
والياس مضرء وربيعة نزار"». 

والأرجح أن إرم هو اسم القبيلة أو الجدء لا اسم المدينة» فجميع 
القبائل العربية التي بادت هي من نسل إرم. وقد ذكر اليونان إحدى قبائل 
اليمن» وسموها باليونانية 81)فصمة20. وليست هذه الكلمة حضرموت» إذ 
إن هذه تكتب نەانامصسھءله×. فالمراد يها اذا هو العادراميون ‏ أي بنو 
عاد. 


ولما كان العرب يُنْسَّبون إلى القبيلة» أو إلى الجد» فقد نسبوا إلى 
إرم. يقول ابن خلدون: كان يقال: عاد إرمء فلما هلكواء قيل: ثمود 
إرم» فلمأ هلكواء قيل نمرود إرم؛ فلما هلكواء قيل : سائر ولد ارم 


ارمان") . 
وكثرت المبالغات في تاريخ عاد» وفي أفرادها. ومما قيل «إن طول 
الرجل منهم ۷۰ ذراعاً إلى هئه ذراع» ورأس أحدهم كالقبة العظيمة»› 


.1١ ابن خلدون» المقدمةء ص‎ )١( 
.۷۱/۲ تاریخ ابن خلدون»‎ )۲( 


وعيناه تفرخ بها السباع'''». وجعلوا حباة ملوكهم طويلة جداً» فزعموا أن 
عاداً عاش ألفاً ومئتي سنة» واعتدل بعضهم فجعل عمره ثلاثمئة سنة" , 
ولعل قلة عدد الملوك الذين عرفوهم وطول حكمهم هو ما جعل المؤرخين 
ينسبون إليهم الأعمار الطويلة. وأهم هؤلاء الملوك شداد أعظم رجالهم 
وأكبر فاتحيهم. وقد ذكر ياقوت (مات ۱۲۲۸) أن في ذروة جبل جش- 
إرم مساكن لعاد وارم" . 


# ثمود: لا تكاد تذكر عاد الا وتذكر معها ثمود. وقد قال القرآن 
غير مرة إن الله أبادها لأنها كفرت واستكبرت. ومقام ثمود كان في الحجر 
التي عرفت بمدائن صالح» وفي وادي القرى وقد ذكر أن ثمود كانت في 
اليمن» فأخرجتها حمير إلى الحجاز. وسماها اليونان إ«eلuصهط).‏ وقد 
أورد جرجي زيدان نقلاً عن كوكس نقشأ نبطيا وجدوه في الحجرء يقرب 
تاريخه من الميلادء وهذا نصه: «هذا القبر الذي بنته كمكم بنت وائله بنت 
حرم وكليبة ابنتهما لأنفسهن وذريتهن في شهر طيبة من السنة التاسعة 
للحارث ملك النبطيين محب شعبه فعسى ذو الشرى وعرشه(؟) -واللات 
وعمند ومنوت وفيس تلعن من يبيع هذا القبر أو يشتريه أو يرهنه أو 
يمخرج منه جثة أو عضوا أو يدفن فيه أحدا غير كمكم وابنتها وذريئها ومن 
يخالف ما كتب عليه فليلعئه ذو الشرى وهبل ومنوت خمس لعنات ويغرم 
الساحر (؟) غرامة مقدارها ألف درهم حارثي إلا مَنْ كان بيده تصريح من 
يد كمكم أو كليبة ابنتها بشأن هذا القبر والتصريح المذكور يجب أن يكون 


ست ا 


)050 جرجي زيدان» العرب قبل الإسلام» ص .۸٤‏ 

7( المرجع نفسه؛ ص 486-84. 

() ياقوت» معجم البلدان ؟ قال: «وفي ذروته مساكن لعاد وإرم؟. 
)£( جرجي زيدان» العرب قبل الإسلام» ص 88. ١‏ 


۳١ 


صحيحاً . صنع ذلك وهب اللات بن عبد عبادة(؟) , 


وربما كانت ثمود قد أبادتها الزلازل والبراكين". ويقال إن قبيلة 


ثقيف من بقايا ثموه”". ويذهب النسّابون إلى أن بني لحيان موديو الأصل 
لأنهم إحدى بطون ثقيف” . 


)10( 
220 
الوق 


(6) 


20) 


* طسم وجديس”": يقترن هذان الاسمان ببعضهما كما هي الحال 


منوت أي مناة الهة الموت والقدر عند الوثنيين العرب. وهنا الواو لم تبدل ألغاً. 

شوقي ضيف» العصر الجاهلي» ص 77. 

المرجع نفسه» ص ٥۳‏ . ورد ذكر ثمود ثلاث عشرة مرة في القرآن الكريم وذلك 
في المواضع التالية: الأعراف/ 7 هود/ 25١‏ 2358 ۹۵ - الاسراء/ 59‏ 
الشعراء/١5١-‏ النمل/ ٤٥‏ ۔ فصلت/؟١ ‏ الذاريات/ "4 القمر/ 5 
الحماقة/ ٠» ٤‏ الشمس/ .١١‏ 

الموضع نفسه. وهذا رأي جلازر ايضاء راجع: جرجي زيدان» العرب قبل 
الإسلامء ص ۸4. على كل حال الأرجح أن ثمود قد عرفت الحدائق والزراعة 
والاستقرار كما تدلنا النقوش والروايات. وتفيد بعض النقوش أن زراعة القطن 
كانت معروفة في ديار هذه القبيلقعل (Alb. Van Den Branden, Histoire‏ 


)39 - 38 م ,1966 Thamoud Publication de I'université libanaise,‏ ويمكن 
مراجعة المرجع المذكور في أخبار ثمود. ويرى بعضهم أن ثمود لم 
تفن كلياً وظلت لها بقايا حتى القرن الخامس (محمود سليم الحوت» 
في طريق الميتولوجيا عند العرب» دار النهار» ط ۲» ۱۹۷۹ء 
ص ۱۷۷ . 

راجع تفصيلهما في: ابن الأثير» الكامل» دار الكتاب العربي» ط »٤‏ 
7٠/١ ۳‏ وما بعدها. و: ياقوت» معجم البلدان» ۲۲۱/۲ 
EVET”‏ 


۳۲ 


بالنسبة إلى عاد وثمود. وكان محلهما باليمامة“. ورأس طسم هو 
طسم بن لوذ بن أزهرء ورأس جديس هو جديس بن عامر بن سام؛ وهما 
أبناء عم. وكان ملك القبيلتين أيام ملوك الطوائف (وهم ملوك الفرس بعد 
الاسكندر (مات ۳۲۳ ق.م)) ظالماء مستبداٌ قبيح السيرة» يدعى 
عمليق”؟ , وحدث أن تخاصمت امرأة وزوجها لأنه أراد أن يأخذ طفلها 
بعد أن طلقها؛ فاحتكمت إلى عمليق» فجعل الولد من غلمانه وأمر ببيع 
الرجل والمرأة على أن يأخذ زوجها خمس ثمنها والمرأة عشر ثمن زوجها. 
فأنشدت قائلة : 

ولا كت في من بيرم الحكُم عَالِمَا 

تيفث ولم أَلْمُْمْ وَإثي بعشرتي 
َأَسْبَحٌ بعلي في الحكرمة ايتا 


إذ ذاك غضب عمليق ومنع أن تزوج بكر من جديس أو أن تهدى إلى 
زوجها حتى يفترعها هوء فأذلهم كثيراً. واستمر الأمر كذلك حتى زوجت 
بكر تدعى الشموس وهي عقيرة بنت عباد أخحمت الأسودء فافترعها عمليق 
ثم أطلقها. فوصلت إلى بني قومها في أسوأ منظر فاستحثتهم على القتال؛ 


)١(‏ المرجع الثاني نفس 701١/١‏ و: مصطفى صادق الرائعي» تاريخ آداب العرب 
0۹/1 


(؟) اس الاثير» الکامل» ۲۰۳/۱ وظطرن: ياقوت» معجم البلدان» ۰٤٤١/١‏ إذ يذكر 
أن اسمه عمليق بن هباش بن هلعيش بن ملادش بن هركوس بن طسم . 


۳ 


وأنشدت فيهم شعراً هذا بعضه: 

أيُجَمل مَايوتى إلى فيَانِكُمْ 

رشم رِجَال يكم مده انل 
وَتَصْحٌ تشي في الدّمَاهء عفيسرة 

جياراً وَرْقْتْ في الدماهء إلى بَمْلٍ 
وَؤْأككاكارجَللاً روكشم 

اء ليا لا وبني الففل 
نونوا راما أو آييشوا دوكة 

ربوا ار الكزب بالطب الجَزْلٍ 
قفد وَسَخْقا لذي ليس دافقا 


فهب أخوها الأسود واستحث جديس» وأحكم الخدعة. فدعا طسما 
إلى طعام أعده لهم» بعد أن طمر سيوف جديس» فلما قعدوا في مجالسهم 
يأكلون» أخذ أبناء جديس بن بع ملك اليمن واستنصروه» فسار معهم إلى 
اليمامة» وانذره بعضهم من أخت متزوجة ترى الراكب من بعد مسيرة ثلاثة 
أيام يقال لها اليمامة. فجعل كل واحد أمامه شجرة. ورأتهم هذه» فأنذرت 
جديسَ» لكنهم لم يصدقوها. فأغار الحميريون على جديس وأفنوه”"'. 


وفقأوا عيني اليمامة. وقد ذكرها الشعراء في شعرهم كثيرا. 


وهرب الأسود بعد مهلك جديس إلى جبلي طيىء قبل نزول القبيلة 
المسماة بهذا الاسم فيهما. وكان يأتي بحمار سمين وهم لا يدرون من 


ا 


.؟5١8-7١5/١ و: ابن الأثيرء الكامل؛‎ ۱٩٩ 194/١ تاريخ اليعقوبي»‎ )١( 


۳٤ 


أين. فتبعوه؛ وما زالوا حتى بصروا به في إحدى البقاع الغْناء بين جبلي 
أجأ وسلمی» فقتلوه وأقاموا فيها. وقد فنيت جديس في أوائل القرن 
الخامس للميلاد. ويقال إن طسماً وجديس هما من ولد الازد بن إرم بن 
لامو نه سام 0 

وذبن سام بن نوح . 


# القبائل الأخرى: وهي أميمء ومسكنها بادية أبار بين عمان 
والاحقاف؛ وعبيل بيثرب؛ وجاسم وهي إحدى بطون العماليق؛ وجرهم 
الأولى ومسكنها اليمن؛ وجرهم الثانية التي هاجرت إلى مكة وتزوج 
ابراهيم الخليل من إحدى نسائها قبل ان تلحد وتعاقب على ما يروى؛ 
ووبار ومسكنها أرض وبار باليمن""'. وأخبار هذه القائل قليلة. 


* دولة الانباط: مقر هذه الدولة جنوب ‏ شرق فلسطين» وهي أرض 
صخرية. والانباط (أو النبط) بدو من عرب الشمال؛ انتشروا في القرن 
السادس قبل الميلاد حيث ذكرنا وكانت تلك المناطق تخضع لنفوذ 
الكنعانيين والآراميين" . ويروي بعضهم أنهم نزحوا من شرق الأردن إلى 
تلك المنطقة”؟». وكان الحوريون قد سكنوا بلاد العرب الصخرية» 
وسماهم اليونان 5عالا0810. ثم جاء الأدوميون(“ الذين ذكرتهم التوراةء 
وساعدوا ٻني خدنصر في فتح أورشليم» وكانت مُكافآتهم تأييد سلطتهم في 
)١(‏ ياقوت» معجم البلدانء ٤٤١/١‏ . 

(۲) الرافعي» تاريخ آداب العرب» .0+/١‏ 

(۳) أحمد سوسهء العرب واليهود في التاریخ» ٠١١-٠١۲/١‏ . 

.۸۸/١ فيليب حتي» تاريخ العرب»‎ )٤( 

(ه) الموضع نفسه» وجرجي زيدان» العرب قبل الإسلام؛ ص ٠۲‏ . 


1 اا 


أدوه0©. وما لبث الأنباط أن داهموا الأدوميين من الشرق» وكانواء على 
الأرجح» نازحين من بادية الشام”'". 


ومدينة الأنباط الرئيسة هى البتراء (بطرا)» مدينة صخرية أنشأها 
الأدوميون» تقع في وادي موسى. ومعنى البتراء الحرة» يقابلها بالعبرية 


لفظة «سلع»”" وبالعربية «الرقيم»”؟2» وهو تحريف للفظة اليونانيةعاقه . 

وكانت طبيعة البلاد تساعد الأنباط كثيرا في المعارك إذ فشل 
انطيغونس خليفة الاسكندر مرتين في حملاته عليهم”؟: انتظر خروج 
الرجال من المدينة في المرة الأولى فأغار عليهاء فالتقى الأنباطٌ جنوده 
عتدما كانوا عائدين وقتلوهم. وحاصر المدينة في المرة الثانية» فعجز عن 
دخولهاء فانسحب. 


وقوي الانباط وأسسوا دولة وضربوا النقود. وأقدمٌ ملك وصل 
الباحثون إلى آثاره هو الحارث الأول (مات ١19‏ ق.م) ومن أشهر ملوكهم 
الحارث الثالث (مات ٠١‏ ق.م). والحارث الرابع ٩(‏ ق.م - ٠١‏ م) الذي 
بلغت دولتهم خلال حكمه أوج مجدها"» وانهارت تدريجيا بعده» حتى 


)١(‏ الموضع الثاني نفسه. 
إفة شوفي ضيف » العصر الجاهلي› ص ۳۱. 


() راجع: التوراة اشعيا: ١/١6‏ و”4/١١غ‏ وسفر الملوك الثانى: 7/١4‏ وقابل: 
سفر الاحبار الثانى.: ۱۲/۲۰ واراميا: ۱١/٤۹‏ . 


)2 فيليب حتي » تاريخ العرب» 88/١‏ و: جرجي زيدان» العرب قبل الإسلام» ص ۹۳ . 
والبتراء هنا ليست تلك التي عثر عليها في سياق غزوة النبي محمد لبني لحيان. 


)0( الموضع الأول نفسهء والمرجع الثاني نفسه. ص ۹۷-٩٩‏ . 
030 المرجع الثاني نفسه» ص ٠٠١‏ . 


۳٦ 


سقطت على يد الامبراطور تراجانوس عام ٠١1‏ م "۰ فاختلطوا بالسكان 


السريان أو الأراميين على حدود فلسطين وسورية. وبعد سقوط البتراء 


النبطي المأخوذ من الآرامي هو ما خرجت منه الكتابة العربية المتداولة 
اليوم» واللهجة التي نزل بها القرآن الكريم متطورة من اللهجة النبطية 
المتأخرة”"2. وفي ما يلي نسخة نبطية بالأحرف العربية عثر عليها بين 
أنقاض مدائن صالح”" : 

| دنه قبرا دي عبدو بركهيلو بر 

؟ - الكسي لنفشه وبلده واحره ولمن دي ينفق بيده 

۳ كتب تقف من يد عيدو قيم له ولم دي ينتن ويقبر به 

٤‏ - عيدو بحيوهي بيرح نيسان شنة تشع لحرتت ملك 

٥‏ نبطو رحم عمه ولعنو ذو شرى ومنوتو وقيشه 

١‏ - كل من دي يزبن كفرا دنه أو يزبن أو يرهن أو ينتن و 

- يوجر او يتالف علو هي كيتب كله أو يقبر به انوش 

4 لهن لمن دي علا كتيب وكفر وكتبه دنه حرم 

4 - كحليقت حرم نبطو وشملو لعلم علمين 


ن ا ا 


)غ2 الموضع نفسة ) وفيليب حتي » تاريخ العرب» ۹/۱ وقارث: بروكلمات» تاریخ 
(Y)‏ أحمد سوسه) العرب واليهود في التاريخ› 54-69 . 
)٣(‏ جرجي زيدان» العرب قبل الإسلامء ص ٠١۹‏ . 


¥ 


وترجمته باللغة العربية هي التالية: 

-١‏ هذا هو القير الذي بئاه عائذ بن كهيل بن 

٣‏ - القسي لنفسه واولاده واعقابه ولمن يكون في يده 

٣‏ - كتاب من يد عائذ يببح له ولأي واحد يخوله عائذ في حياته أن 
يدفن فيه 

5 - فى شهر نيسان السنة التاسعة للحارث ملك 

0 الانباط محب شعبه ولعن ذو الشرى ومناة وقيس 

1 - كل من يبيع هذا القبر أو يشتريه أو يرهنه أو يهبه أو 

- يؤجره أو ينقش عليه شيا آخر أو يدفن فيه أحداً 

۸- الا الذين اسماؤهم أعلاه إن القبر وما كتب عليه حرم مقدم(إلى 
أبد الآبدين)(“ 

* مملكة تدمر: كان مركز تدمر في الصحراء عند طرف البادية التى 
تفصل العراق عن الشام. وكانت هذه المدينة تجاريةء شأن البتراء» ومحطة 
لمرور القوافل منذ القرن السادس قبل الميلاد"“. وقد حاول الرومان 
فتحها في نصف القرن الأول ف.م. ففشلوا. ثم تدخلوا في أمورها حتى 
صارت مستعمرة رومانية في عهد سبتيموس سفيروس (مات 00811©., 


)١(‏ جملة «ان القبر... حتى الآبدين» هي الرقم ٩‏ من النقش النبطي الأصلي. وقد 
تقلناها كما أوردها جرجي زيدانء بالإضافة إلى عبارة (إلى أبد الآبدين). 


(۲) أحمد سوسه» العرب واليهود في التاريخ» .118/١‏ 
الوك ج رجي زيدان» العرب قبل الإسلام؛ ص ۰۱۱۳ وفيليب حتي ١‏ تاریخ العرب» = 


58 


وكان معظم سكان تدمر آراميين» إلا أنّ السيطرة فيها كانت للعرب”'' , 
ويقال إنهم كانوا من العمالقة”"ء أو من بقاياههم”" . 


وفي عهد أذينة (أذينث اذيناسوس: مات 558) الملقب بملك 
الملوك“ توسعت سيادة تدمر؛ لأنه ساعد الرومان على الفرس» فكافأوهء 
وما لبث أن صار سيد سورية وما يليها من آسية الغربيةء حتى إن 
الأمبراطور غليلئس (مات 518) اعترف بأذينة أمبراطوراً على المشرق”* . 


ثم مات أذينة وابنه الأكبر هيروديس» فملك ابنه الثاني وهب اللات» 
وصارت أمه زنوبيا (في الآرامية: بث زباي) صاحبة النفوذء ونالت من 
الرومان لقب «سبتميا» وهو أحد أكبر ألقاب الشرق. وكان لها عزم 
الرجالء تحسن الارامية والقبطية وبعض اللاتينية والرومانية» كثيرة الاطلاع 
على تاريخي الشرق والغرب''". فبسطت نفوذها على مصر وقسم كبير من 
آسية الصغرى» وقهقرت الرومان حتى أنقرة"» ووصل رجالها إلى مصر 


. 8/١ = 

)١(‏ بروكلمان» تاريخ الشعوب الإسلامية» ص ۲۲ء وشوقي ضيف» العصر 
الجاهلي» ص ۳۲-۳۱ . 

(۲) تاریخ ابن خلدون» ۲۹۵/۲ . 

(۳) أحمد سوسه؛ العرب واليهود في التاريخ» ٠١١/١‏ . 

. ٠٠١ جرجي زيدان» العرب قبل الإسلام» ص‎ )٤( 

() بروكلمان» تاريخ الشعوب الإسلامية؛ ص ۲۲ وشوقي ضيف» العصر الجاهلي» 
ص ۳۲. 

() أحمد سوسه» العرب واليهود في التاریخ» ٠٦۹/۱‏ . 

(۷) فيليب حتي» تاريخ العرب» ۹۹/١‏ . 


۳۹ 


(الاسكندرية). هذا الأمر أغضب أورليانوس - ولا سيما أن زنوبيا كانت قد 
أعلنت استقلالها عن رومة”١ 2‏ فحاصر بجيشه الجرار تدمر. وحاولت زنوبيا 
الفرار» لكن الرومان قبضوا عليها؛ فخاف أهل المدينة وسلمواء فعفا اورليان 
عنهم» وكان هذا عام ۲۷۲ م. ولكن تدمر ما لبثت أن ثارت عندما كان أورليان 
في طريق العودة» فعاد إليهاء ودك أسوارهاء وقتل معظم سكانها. 


وقد ذكرها العرب باسم «الزباء)» وتشوّهت قصتها عندهم بانتقالها 
على الألسنء فابتعدت عن الصواب”"©: ودخلتها مبالغات كثيرة. واللافت 
أنهم جعلوا الزباء ابنة رجل من العماليق يدعى عمرو بن الظرب”" . 


ب - العرب المتعرّية : 


وهم عرب الجنوب» ويدعون القحطانيين» نسبة إلى يعرب بن 
قحطان. وقد سموا متعربة لأنهم أخذوا العربية عن العرب البائدة (أو 
العاربة). فهم ‏ كما يذهب العرب ‏ ليسوا خُلّصاً. يقول ابن دحيا: اوهم 
الذين ليسوا بخُلْص وهم بنو قیحطان) . وفي تعر بهم يقول الرافعي : 
«ويعرب هذا هو الذي يزعم العرب أنه أصل اللغة الفصحى». ويقول 


(1) أحمد سوسه» العرب واليهود في التاريخ» .١59/١‏ 


(؟) بروكلمان» تاريخ الشعوب الإسلاميةء ص ؟. وراجع: ابن الأثيرء الكامل» 
۹۷/۱ وما بعدها» وفيليب حتي » تاريخ العرب »١٠١8/١‏ وتاريخ اليعقوبى» 
4-۱ ۰ 


(۳) راجع هذا في: ابن الأثيرء الکالم» ۱۹۸/١‏ وتاريخ ابن حلدون» ۲٦۱/۲‏ 
وفيليب حتي» تاريخ العرب» ۹. 


)4( السيوطي » المزهر» ."1١/١‏ 
)0( الرافعي» تاریخ آداب العرب» .0١/١‏ 
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ابن دححياأ : ((اوسمي يعربا بن قحطان [واسمه مهزم] لأنه أول من انعدل 
لسائه عن السريانية إلى العربية . وهذا معئى قول الجوهري (مات حوالى 
۷ م). في الصحاح: أول من تكلم بالعربية يعرب بن قحطان”'2). 


السبئيين ومملكة دولة اليمن الكبرى . أمأ دولتهم الصغرى فعرفت مملكة 
حمير وبقايا جرهم وسكان أقاصي اليمن لسانا عربياً. قال يونس 
)98-1١(‏ عن أبي عمرو بن العلاء (586- :)۷۷١‏ «العرب كلها ولد 
اسماعيل الا حمير وبقايا جرهه”"». وواضح هنا انهم لا يعتبرونهم من 
نسلهم . وقال أبو عمرو بن العلاء: «ما لسان حمير وأقاصى اليمن بلساننا 
ولا عربيتهم بعربيتنا”"'». وفي ما يلي نعدد الممالك العربية الجنوبية : 


أ- الدولة المعينية: نشأت في بطن اليمن» ثم استولت على معظم 
المناطق الجنوبية. وهم أقدم شعب عربي جنوبي وصلت إلينا أخباره» إذ 
إن دولتهم ظهرت في اليمن منذ القرن الثالث عشر ق.م. كما يرى 
بعضهم”“. وعاصمتهم معين ينسبون إليها بالاستناد إلى النقوش التي 
)١(‏ السيوطيء المزهرء .٠۲-۳۱/۱‏ 

(۲) ابن سلام» طبقات الشعراء؛ دار الفكر للجميع» مجهول الطبعة والتاريخ» ص ۸. 
() الموضع نفسه. 


)£( أسحمد سوسه» حضارة العرب ومراحل تطورها عبر العصورء وزارة الإعلام 
العراقية » السلسلة الإعلامية (رقم ۰۱۹۷۹٩ :)۷٩‏ ص ٠۹٤‏ . 


(5) هذا رأي جلازر وهالفي : قارن : جرجي زيدان» العرب قبل الإسلام» ص 2١6١‏ 
وفيليب حتي» تاريخ العرب. .7/١‏ ويرى بعضهم أن عاصمتها في مديئة = 


٤١ 


عثر عليهاء وبعض الأشعار. 

وقد بلغ عدد الملوك الذين عَثِرٌ على أسمائهم في أنقاض الجوف ۲١‏ 
ملكاً. لهم ألقاب ونعوت» وبعضهم بلا لقب مثل أب يدع - أليفع - 
حفن بن أب يدع وغيرهم... ومن أقدم الأسر التي عثر على اسماء 
ملوكها «إيل صادق» و «وقه إيل» و «صديق إيل». 

وكانت الحكومة وراثية في معين» يجوز أن يتولاها اثنان معاً. وكان 
اسم الملوك في الحقبة الأولى «مزواد"». ولعل هذا الاسم يتضمن معنى 
الكهانة. وشمل نفوذ المعينيين جزيرة العرب كلها. إلا أن دولتهم كانت 
دولة تجارية. والأرجح أن عاصمتهم كانت» في بادىء الأمر» معين» كما 
ذكرناء ثم صارت «القرن» أو «قرنا""». وما لبث السبئيون أن غلبوهم على 
دولتهم . 

وقد ذكرت التوراة المعينيين”؟': كما ظهر في آثار بابل ذكر هذه 
الدولة بين أخبار نارام - سين حوالي عام ۳۷٠١‏ ق.م. وثمة من يرى أن 
المعينيين من بدو الأراميين» تأثروا بالسومريين في حضارتهم وديانتي ° 
ونزحوا إلى الجنوب بعد ذهاب دولتهم في العراق. 


«القرن») (أحمد سوسه» حضارة العرب ومراحل تطورها عبر العصور» ص ١96‏ 
وأحمد سوسه ۰ العرب واليهود في التاريخ› 3 ). 


.١95 أحمد سوسه» حضارة العرب ومراحل تطورها عبر العصور» ص‎ )١( 
. ٠٠١ جرجي زيدان» العرب قبل الإسلام؛ ص‎ )۲( 

(۳) المرجع نفسه» ص ١١٠٠ء‏ وفيليب حتي» تاريخ العرب» .۷۲/١‏ 

)٤(‏ سفر الاحبار الثاني : ۷/١١‏ (وسموا المعونيين). 

. ٠١٤ جرجي زيدان» العرب قبل الإسلام» ص‎ )٥( 


3 


ب - الدولة السبئية: ورئت هذه الدولة حكومات قتبان ومعين» وهي 
تمثل دولة اليمن الكبرى. والأقوال في أصلهم مضطربة» ولكنهم 
تدرجوا في حكمهم من الإمارة الصغيرة إلى الملك الواسع. وقد ورد 
ذكرهم في الكتابات اليونانية والرومانية» وفي القرآن الكريم أیضا . ويرى 
بعضهم أنهم» في الأصل»ء قبائل بدوية من الجوف الشمالي بجزيرة 
العرب» نزحوا إلى الجنوب في القرن الثامن قبل الميلاد» وتوسعوا هناك 
مستفيدين من ضعف المعينيين “ . ويدعى القائم على أمور الدولة مكرب» 
وهو يجمع بين الكهانة والملك. وكانت هذه الدولة تعرف بتجارتها 
ويرجع الفضل إلى سبأ في نشر نفوذ الدولة السبئية» وهو أول ملك من ولد 
قحطان. وقيل إنه سمي عبد شمس» وكان «أول من ملك من ملوك 
العرب» وسار في الأرضء وسبى السبايا"». 


ويبدو أن السبثيين مروا بأربعة أطوار» تغيرت خلالها ألقاب 
ملوكهم» فكان ملكهم في الطور الأول يسمى «مكرب سبأ»» ثم قالوا: 
«ملك سبأ»» ثم «ملك سبأ وريدان» ‏ وكان ريدان محفد)”© من محافدهم 


.١99 أحمد سوسه» حضارة العرب ومراحل تطورها عبر العصور» ص‎ )١( 

(۲) جرجي زيدانء العرب قبل الإسلام» ص ٠١١‏ . 

(۳) أحمد سوسه» حضارة العرب ومراحل تطورها عبر العصور» ص ۱۹۹ .۲٠٠‏ 
(4) المرجع نفسه» ص .۲٠٠‏ 

(6) فيليب حتي» تاريخ العرب» .١/١‏ 

(1) تاريخ اليعقوبي» ۱۹١/۱‏ . 


42 المملكة عندهم تتألف من قصور ومحافد يرؤس كلا منها شيخ أو أمير يملك 
القصر أو المحفد. وسنذكر ذلك فيما بعد. 


و 


الكبرى» سمي بعد ذلك ظفار - ثم قالوا: «ملك سبأ وريدان وحضرموت 
واعرابها في الجبال وتهامة'"2». وينقسم تاريخ الدولة السبئية إلى طورين: 
الطور الأول هو العصر السبثي الحقيقي» وفيه الدولة السبئية الحقيقية؛ 
والطور الثاني» وهو العصر الحميري. 


-1- العصر السبئي الحقيقي: يبدأ هذا العصر بين القرن الثامن 
والتاسع ق.م. وأول حكامهم يتعمر؛ وهو من المكارب» وأول ملوك ذمر 
علي. وقد توالى على الحكم خمسة عشر مكرباً» واثنا عشر ملكا" . فهم 
ثلاثة وعشرون جيلا. ويقدر مرحلة حكم الدولة بدحو سبعمئة سنة. وكان 
الحكم في الحقبة الأولى (أي منذ القرن التاسع أو الثامن ق.م. حتى 
حوالى ٠١١‏ ق.م) يتصف بطابع كهنوتي» ثم تجرد منه في المرحلة الثانية 
(من حوالى >٠١‏ ق.م. حتى ١١9‏ ق.م.) ثم صارت مأرب العاصمة0", 
وابتنوا فيها سداً شهيراً هو سد مأرب الذي سناأتي على ذكره لاحقاً. 
وصارت دولة السبثيين صلة الوصل بين مصر والشام والعراق والهند 
والحبشة. ولمًا ذهبت قوة هذه الدولة» تحولت طرق التجارة إلى البحر. 
ويحكي العرب أن سبب ذهاب دولة سبأ الحقيقية هو انهيار سد مأرب؛ 
ولكن هذاء بنظرناء ليس هو الواقع» لأن الناس على ما يبدو كانوا 
فادرين على ترميمه. 

-11- العصر الحميري: يبدأ عام ١١5‏ ق.م. حتى 0ه ب.م. وقد 
اتحد السبئيون والحميريون أصحاب ريدان في دولة واحدة. ولما انتقل 
)١(‏ جرجي زيدان» العرب قبل الإسلام» ص ٠١١‏ . 
(؟) المرجع نفسه» ص ١١١‏ . 

(۳) وقيل صرواح العاصمة» راجع: شوقي ضيف العصر الجاهلي» ص ۲۷. 


٤ 


الثقل إلى ريدان (ظفار) قوي هؤلاء وسيطروا. فصارت ريدان هي 
العاصمة'!". وكان آخر ملوكهم ذو نواس. 


وحمير في التاريخ هو ابن سباً. يقول اليعقوبي: «ثم ملك بعد سبأ 
حمير بن سبأء واسم حمير زيد» وكان أول ملك لبس التاج من الذهب 
مفصّصاً بالياقوت الأحمر“). وكان الحميريون يقيمون في ريدان قلايماء 
وقيل: كانوا حكامآ في فتبان”". ولما سنحت لهم الفرصة سيطرواء وصار 
لقب كبيرهم «ملك سبأ وذو ريدان“)» ثم صار لقبهء في القرن الثالث› 
«ملك سبأ وذو ريدان وحضرموت ويمنت واعرابها في الجبال وفي تهامة”©». 


وكانت هذه الدولة ميالة إلى الحرب؛ ففتح بعض ملوكها الدول» 
وحاربوا الأحباش والفرس » واستمر حكمهم حوالى 50" سئة اتنقسم إلى 
قسمين: القسم الأول كان الملك خلاله يدعى «ملك سبأ وذو ريدان»» 
والقسم الثاني (يبدأ منذ العام 0 م). كان الملك في أثنائه يدعى املك 
سبأ وذو ريدان وحضرموت واليمنات"». وقد توالى في المرحلة الأولى 
۳ ملكأ سوى الذين لم تعرف أسماؤهم» وحكموا من سنة ١7١‏ م. 
حتى 790١‏ م. وفي المرحلة الثانية ١5‏ ملكاًء آخرهم ذو نواس الذي 
ذكرناه. 

1/۱ أحمد سوسهء العرب واليهود في التاريخ»‎ )١( 
. ١5ه‎ /١ تاريخ اليعقربي»‎ )۲( 

)۳( فيليب حتي» تاریخ العرب» .٠۹۵/۱‏ 

2 وكان من قبل اذو ريدان». 

(5) أحمد سوسه» العرب واليهود في التاريخ» ۲۱۸/۱. 
000 شوقي ضيف » العصر الجاهلي› ص ۲۸ . 


٤0 


وقد حفلت روايات العرب بكثير من المبالغات في وصف أعمال 
ملوك حميرء كزعمهم أن زعيمهم شمر يهرعش وطىء فارس وخراسان؛ 
وبنى مدينة سمرقند» وأن اسعد أبو كرب (مات عام )47١‏ غزا اذربيجان 
والقسطنطينية وهزم الترك. وأن شمّر وصل إلى الصين وكان أخوه قد 
سبقه إليهاء وغير ذلك من أخبار مبالغ فيها" . 


وقد ذهب الأحباش النصارى بملك الحميريين الذين كانوا يهوداً في 
عهد ذي نواس » وأنشأوا لهم مملكة على شاطىء البحر الأحمر دامت حتى 
عام ۹ م. المعروفة بعام الفيل . وأجلوا نهائياً عام o۷0‏ 0 


ج ‏ فتح الأحباش: بما أن الأحباش ليسوا يمنيين بل أفارقة» فلن 
نتوقف عندهم طويلا. هؤلاء غزوا بلاد العرب عام ۳٤٠١‏ م2 وأجلوا عام 
م. فاسترجعت حمير سيادتها. وقيل إن يهوديا كان في نجران ټل له 
ابنان ظلماء فرفع أمره إلى ذو نواس فزحف هذا الأخير على نجران» وقتل 


عمورية (وهي بلدة بيزنطية تحرسها قلعة منيعة دكها المعتصم ثم أحرق المدينة). 
قال أبو تمام : 
وبوْزة الوجه قد اعيت رياضته كسرى وصدت صدودا عن أبي كرب 


وابو كرب هذا هو خليفة عمرو بن تبع ويقال له تبع بن حسان بن بجيلة بن 
ملكيكرب بن تبع الأقرن سار من اليمن إلى يثرب» وكان قد عذب الأوس 
والخزرج القطيون فشكا مالك بن العجلان الخزرجي إلى تبع وأعلمه غلبة يهود 
بني النضير وقريظة فقتل قومآ من البهود وقتلوا له ابناء» فزحف إليهم وقاتلهم 
(تاريخ اليعقوبي .)١191//١‏ 
)۲( تاريخ ابن خلدون؛ o.0۲‏ 
(۳) أحمد أمين» فجر الإسلام» دار الكتاب العربي» ط ١٠ء‏ ص ۲۷. 
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أهلها (ومعظمهم مسيحيون)» فاستنجد رجل نجا من المجزرة» ويدعى 
تعلبان» بقيصر الرومء فطلب القيصر من الأحباش المساعدة» فعزوا بلاد 
العرب عام ٥۲۲‏ م. ثم عام 570 م. وهزموا ذو نواسء وقتلوه وأكثر 
رجاله9؟؛ وأسسوا لهم هناك مملكة دامث حنى 0%۷۹ وهو تاريخ ولادة 

وقد حاول الأحباش تنصير البلاد» فأنشأوا مزاراً دينياً فى الجنوب 
لمزاحمة مكة الوثنية وكعبتها" . وحدث أن تغاضب أبرهة ورجلان من 
العرب» واحدهما من قبيلة فقيم والآخخر من بني مالك» فأعد العدة 
للحرب» وهيأ الفيلة للحملة على مكةء إلا أنه مات وجيشه بالجدري” . 


وكان خراب سد مأرب في زمن الحبشان2»©9. 


د الجبئيون والقتبانيون والقريّون: الأمّتان الأوليان تجاريتان» لم 
يعرفهما العرب. وذهب جلازر إلى أن الأولى يعود أصلها إلى المعينيين 
وذهب مولر إلى أن القريّن فرع سبثي قائم بنفسه. وذكر جرجي زيدان أنهم 
من أهل اليمامة» ينتسبون إلى «قريّة» ‏ وهو اسم اليمامة القديه”*' -. 
وكانت ثمة دول أخرى قليلة الأخبارء كالدولة الحضرمية» ويعتبرها العرب 
من العرب العاربة التي لم تَبذُء الا انهم ذابوا في أهل كندة» فصاروا من 
عدادهي"؟. 


.۲۷ و‎ ۲٤ المرجع نفسه» ص‎ )١( 

)۲( فيليب حتي » تاریخ العرب» ۸۳/۱, 

(6) المرجع نفسه» .۸٤/١‏ 

(5) ياقوت» معجم البلدان» /٤‏ ۳۸۳. 

(۵) جرجي زيدان؛ العرب قبل الإسلام؛ء ص ۱۸۲-۱۸۱ . 
(1) تاريخ ابن خلدون» ۲۹/۲ -۳۰. 
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ب ۲ - حضارة عرب الجنوب: 


١‏ الاجتماع: كانت كل مملكة تتألف من قصور» ويدعى القصر 
محفداء يملكه شيخ أو أمير. وكان بداخل كل محفد معبود» فسموا القصر 
إمنا باسم صاحبه وإما باسم المعبود. والملك رأس الشجرة الحكومية» 
نادرا ما يبرح قصره. وقد اهملوا الجيش لقلة فتوحهم» الا عند الجاجة. 
أما نظام الحكم فكان ورائياً. 

وكانت طبقات الأمة أربعة: الجنود» والمزارعون» والصتاع» 
والتجار. والزواج عندهم كان مشتركاء يتزوج الإخوة امرأة واحدة. ولهم 
أن ينكحوا امهاتهم» ولكن يشترط عليهم دائماً أن يتزوجوا من داخل 
بيتهه”'" . 

۲ - الصناعة والزراعة: لعل أهم ركيزة في ما يمكن أن يسمى صناعة 
عرب الجنوب هو التعدين. فقد كثرت فيها مناجم الفضة والذهب 
والأحجار الكريمة. والهمداني عقد فصلاً ذكر فيه طائفة كبيرة من معادن 
تلك البلاد"» وذكر كذلك الذهب والجواهر والحديد والشزب”". كذلك 
قامت الصناعة هناك على تحضير بعض المنتوبجات التجارية» كالبخور 
وغيرها“» وهي صناعات خفيفة . 


أما الزراعة فكانت مزدهرة. وكثرت البساتين والرياض» ولا سيما 


000 جرجي زيدان» العرب قبل الإسلام» ص ۱۸١‏ . 

هك الهمذاني» صفة جزيرة العرب » طبعة ليدن» ص ۱٣۳‏ . 
(۳) المصدر لقسهف ص ؟١5.‏ 
فق جرجي زيدان» العرب قبل الإسلام؛ ص ۱۸۷ . 


۸ 


حول المدن؛ وأقيمت السدود للري وتخزين الميا'ا؟» وأشهرها سد 
مأرب . 


۳ البناء : اشتهر الجنوبيون بالبناء» فأقاموا المدن مثل مأرب 
(وتدعى أيضآ سباً)» ومعين» وظفار» وصنعاء"» وغيرها... وقد 
كثرت القصور الفخمة والهياكل“ وأهم تلك القصور قصر غمدان في 

ينسب بناء هذا القصر إلى ملك يمني يدعى يشرح بن يحصب”'؛ 
وكان مؤلفاً من عشرين طبقة تفصل كل سقف عشرة أذرع» والطبقة الأخيرة 
سقفها من الرخام الشفاف» يمكن الناظر أن يرى من خلاله» فيميز الغراب 
من الحدأة. وللقصر أوجه أربعة» منها واحد مبني بحجارة بيضاء» وآخر 
بيحجارة سوداء» وثالث بحجارة حمراء. وكان ثمة أسد من نحاس في كل 
ركن من أركان القصر» حتى إذا ما هبت ريح»: ترددت أصداؤها في 
أجواف تلك التماثيل» فكأنما الأسد يزار . وقد قال فيه أليشرح شعراً 
بقي منه هذا البيت أورده مول : 


اسك 


. ٠١ بروكلمان» تاريخ الشعوب الإسلامية» ص‎ )١( 

(؟) جرجي زيدان» العرب قبل الإسلام» ص .1١54‏ وراجم الكلام على مأرب 
ص ۱۹۲ . وقد ذكر فيليب حتي أن هذا غير صحيح (تاريخ العرب» .١/١‏ 

(۳) راجع الكلام على صنعاء في: جرجي زيدان» العرب قبل الإسلامء ص 191 . 

. ١١ پروکلمان تاريخ الشعوب الإسلامية» ص‎ )٤( 

(0) ياقوت» معجم البلدان» ۸۱۱/۳. 

() فيليب حتي ٠‏ تاريخ العرب -1١4/١‏ 76 وجرجي زيدان» العرب قبل الإسلام» 
ص ۱۹۵ - ۱۹1 . 

(۷) المرجع الثاني نفسه» ص 155. 
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والي أناالقيي ل اليش رح 
وعمارة المدن أصلها المحافدء» وهي تشبه القلاع» ونحيط بها 
الأسوار. وهذا رسم لبقايا مارب : 


أما السدود فهي جدران ضخمة تقام في الوديان لحجز المياه 
ورفعهاء فتروى الأراضي بها. وعمد اليمينون إلى إقامة السدود لقلة 


لك المرجع نفسه» ص ۹۱ . 


المياه. هكذا تكاثرت وتجاوزت المئات”2» منها سد طمحان» وسد 
سجر » وسل ذي رعين ورسد شاه وهو في صنعاء » وأهمها سك 
م لشف 

د . 

أقيم هذا السد (ويقال له أيضا سد العرم) للإفادة من مياه السيول التي 
تذهب هدراً في فصل الأمطار» فاختير موضعه بين جبلي بلق لحجز المياه. 
يبلغ طوله من الشرق حوالى ثمانمئة ذراع» وعرضه مئة وخسمين ذراعاً. 
ويبدو من أنقاضه الباقية أنه كان مبنياً بالتراب والحجارة» تكسو سطحيه 
طبقة من الحصى کر صيف يمئع انزلاق التراب عندما تتدفق المياه. وعئدك 
طرفيه مصارف للمياه من حجارة متيئة ضخمة» علو كل منها بضعة عشر 
ذراعاً. ومصرف المياه مُقَام بعوارض ضخمة من الحديد والخشب. 


ويعتبر سد مأرب من عجائب الفن الهندسي. ويظهر من النقوش أن 
باني السد الأول يدعى يثعي أمرا باين وابوه. وفي النقش الملاصق 
للجهة اليمنى كلام تفسيره: «أن يثعمر بيبن بن سمه علي ينوف وكرب سبأ 
خرق جبل بلق وبنى مصرفا رحبا لتسهيل الري». وفي الجهة الأخرى نقش 
تفسيره: «ان سمه علي ينوف بن ذمر علي مكرب سبأ اخترق بلق وبنى 
رحبا لتسهيل الري”*'». وسمه علي هو والد يثعمرء وقد بنى كل منهما 
حائطاًء وهما من جيل القرن الثامن ق.م. وقد ذهب بعض العرب إلى أن 


e mme ممم‎ 


)1( المرجع نفسهء ص .5٠١‏ 

(۲) وهو على بعد ثمانية فراسخ من صنعاء» ذكره ياقوت في معجمه .)۲٤۹/۲(‏ 
(۳) راجع تفصيله في: جرجي زيدان» العرب قبل الإسلام» ص 7١١‏ وما بعدها. 
)£( فيليب حتي » تاريخ العرب» /١‏ الا. 

(0) جرجي زيدان» العرب قبل الإسلام؛ ص 7١5‏ . 


اه 


باتيه لقمان بن عاد"» وما هذا من باب الحقيقة. 


أما بالنسبة إلى تهدمه فيورد العرب طائفة من الأساطير والقصص 
الخرافية» منها أن جرذاً قضم الحجارة» وحفر السدء وأوقع منه صخرة 
برجله» فتدفق الماء» وانفجر السد". إلا أن المسعودي (مات عام 
۷ م). ذكر أن العوامل الطبيعية أثرت في السد وحجارته» فأضعفته» 
وكان هذا سبباً في تهدّمه”". ولعل المسعودي قد عرف القصة الحقيقية 
لدمار السدّء ولكنه أراد أن يصورها بأسلوب مبتكر» فاخترع قصة الجرذ. 


والحق أن هذا السد تصدّع مرات كثيرة ورم حتى تهدم وأهمل 
نهائياً في مرحلة سيطرة الأحباش”“. والدليل على هذا اكتشاف أثرين فيهما 
كتابة تذكر تهذم السدء وتذهب إلى أن ذلك كان خلال المرحلة التي 
ذكرناء الأثر الأول يؤرخ بسنة ٥۳۹‏ م» والثاني 070 م٠‏ وقد نشرهما 
جلازر. 


5 التحارة: أسهم موقع اليمن بوسط العالم القديم فى تقوية مركزها 
التجاري» فازدهرت فيها التجارة» ونقلوا منتوجات من الهند إلى مصر 
وبلاد الفينيقيين والآشوريين» برا وبحراً. وجعلوا لبلادهم مرافىء لاستقبال 


١1١/5 راجع: المسعوديء مروج الذهب. دار الأندلسء ط ۳ء 1۹۷۸ء‎ )١( 
. "4/0 وياقوت» معجم البلدان»‎ 

(۲) المرجع الأول نفسه» 2١77/15‏ ویاقوت» معجم آلبلدان» 80/0 5", 

(9) المرجع نفسه» ٠١۳/۲‏ . 

)٤(‏ تروى في خراب السد روايات كثيرة» ذكرنا بعضها. وتجدر الإشارة إلى أن بعض 
هذه الروايات متأثر بالقرآن وشرحه. راجع: سبا/ ۱۵ وما بعدها. 

,.١١١ جر جي زيدانء العرب قبل الإسلام ؛ ص‎ (o) 


o 


السفن» فعمرت جزيرة مالطة في المتوسط» واشتهرت ظفار. وكان 
أقوام من البدو يخفرون القوافل برا" » ويتوقفون في محطات حتى تصل 


الجنوبية يأفل شيئاً فشيئا. فقد تحول قسم من نجارتهم مع الهند إلى مصر 
في الحقبة الهلينية(" مع البطالسة» فجاءت أساطيلهم التجارية إلى البحر 
الذي يفصل شبه جزيرة العرب عن مصر» وسقطت زعامة حمير التتجارية. 
واستمرت الحرب التجارية عندما استولى الرومان على زمام الأمور وحذوا 
حذو البطالسة“» واكتشفوا أسرار الخطوط التجارية» وتبدل الرياح 
السموه”* . فانهار الرخاء في بلدان العرب الجنوبية» وسقطت جميع دولهم 
التجارية : البتراء وتدمر وبلاد العراق. 


ه الدين: كان معظم عرب الجنوب وثنيين في تاريخهم القديم 
(قبل الميلاد وقبل الفتح الحبشي الأول على وجه التحديد). وآلهة اليمن 
قريبة من آلهة البابليين”©2. وقد ألهوا السيّارات الفلكية والنجوم" . وأحذ 
عرب الشمال عنهم ديانتهم ‏ كما أخذوها عن الآراميين ‏ وقد ارتكزوا على 
ثالوث هو القمر (ود عند المعينيين) اكبر الآلهة ويبدوا أن صورته كانت 


00 المرجع لفسه» ص ۲۱۲ . 

)۲( المرجع نفسه» ص ۲۱۳ . 

(۳) بروكلمان» تاريخ الشعوب الإأسلامية» ص ١٠١‏ . 
)4( فيليب حتي» تاریخ العرب» .۷۷/١‏ 

. ۷۸/۱ المرجم نفسە»‎ )٥( 

0( ج رجي زيداث» العرب قبل الإسلامء ص ۲١‏ 
)۷( شوقي ضيف ) العصر الجاهلي؛ ص ۲۹ . 


or 


الحية“ء والشمس (وهي اللات) وابنتها الزهرة (عثتر أو العزى) وبنوا 
الهياكلء وقدموا لها القرابين. ويبدو أنه كان لهم أدب ديني كثير أباده 
الإسلام . ومن آلهتهم عشتار وايل وبعل وغيرهم. وكان البابليون يعبدون 
الشمس ويدعونها شاماس”“» وعشتار أو إيشتار إلهة الخصب التي أقاموا 
لها احتفالات سنوية أخذوا عادتها عن السومريين”" - وهنا لا بد من 
الإشارة إلى أن اسطورة ادونيس وعشتروت أو ادوئيس وافروديت مشتركة 
بين معظم شعوب الشرق الأدنى أي بين المصريين» وشعوب ما بين 
النهرين وسورية» واليونان“. كما كان بعض هذه الآلهة قريباً من آلهة 
الفينيقيين» فقد عبدوا إيل ‏ داغون وكان سيد البانتيون» وبعل صنو الوله 
الأكبر الآسيوي وسيد القمم والأمطار والعواصف”'. وكان يأتي في 
الدرجة الثانية مع عشتروت آلهة الخصب""“. ولعل آلهتهم تتلاقى» بل 


۸1b. Van Den Branden, Histoire de Thamoud, p.69 (1)‏ وفيليب حتي ١‏ تاريخ 
العرب» 8١/١‏ حيث يشير المؤرخ إلى أن (ود) دعاه السبئيون (المقة) والقتبانيون 
(عم). 

(؟) جورج كونتنو» المدنيات القديمة في الشرق الادنى» ص ۴۷. 

(۳) الموضع نفسهء وقارن ص 70. 

(5) كانت اسطورة ادوئيس اليونانية تقول إنه ابن ميرا ولد من شجرة صبر هي امه 
نفسها التي حولتها الآلهة كذلك لتنقذها من أبيها. ولما ولد أدوئيس أعجبت أمه 
بجماله فطلبت من برسيفون أن تربيه» وأغرمت به كما أغرمت به أفروديت. 
وعاش مدة في مملكة الموت ليعود من بعد إلى الحياة كل عام (بيار غريمال» 
الميتولوجيا اليونانية» تعريب: هنري زغيب» منشورات عويدات» ط »١‏ ۱۹۸۲» 
ص .)٤0‏ 

(0) جورج كونتئوء المدنيات القديمة في الشرق الادنى» ص ٤١‏ . 

(5) قارن: المرجع نفسه» ص ٠١‏ حيث تبدو عشتار مشتركة بين آلهة ما بين النهرين» 
كذلك الإله شمس (ص ۳۹). 


0٤ 
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تتشابه» لأنهم من عنصر سامي واحد وبلاد مشتركة في طبيعتها'؟. وقد 
عرف آلهة الجنوب آلهة أخرى . 


أما بالنسبة إلى اليهودية والنصرانية» فقد تسربتا إلى الجنوب. 
وانتشرت اليهودية في العهد الحميري الثاني بعد غزو الأحباش الأول كما 
ذكرنا. ولعلها دخلت قبل هذه الفترة: إلا أنها لم تكن منتشرة بعد" . 
ويذهب بعضهم إلى أنها انتشرت بدافع سياسي هدفه تأمين الطريق 
والتحالف مع الرومان لإبعاد الخطر الفارسي وحلفائه”". وعندما وجد 
الحميريون أنفسهم معرضين للخطر أمام تحالف الرومان والأحباش تعاونوا 
والفرس» ولكنهم اشتهروا بالتهود» ولم يكونوا يهوداً حقيقيين”؟'). وعند 
أوائل الفرن السادس الميلادي قويت هله الديانة وتهوّد ذو نواس واضطهد 
مسيحيي نجران © . 

أما المسيحية فقد تسربت بعض مبادئها إلى عرب الجئنوب. وكانت 
أول سفارة نصرانية إلى الجنوب تلك التي أوفدها قسطنطينوس. ويذهب 
فيليب حتي إلى أن بواعثها كانت سياسية أساسها المنافسة بين الفرس 
والروم”2. وقد أصبحت نجران عاصمة للمسيحية» وفيها كعبة خاصة 
بالنصارى . 


)1( فيليب حني» تاريخ العرب» .١/١‏ 

(؟) لعلها تغلغلت بعد اضطهاد الرومان في القرن الأول الميلادي. راجع شوقي 
ضيف العصر الجاهلي» ص ۲۸ . 

)۳( العقادء مطلع النور. دار الكتاب العربي» ط 2١‏ ۹٦۱۹ء‏ ص ٤۹‏ . 

دق المرجع نفسه» ص ٥١‏ . 

(۵) أحمد أمين ) فجر الإسلام» ص ۲٤‏ . 

03 فيليب حتي » تاريخ العرب» 0١‏ وشوقي ضيف : العصر الجاهلي» ص ۲۸ . 
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ولما اشتدت المنافسة بين عرب الجنوب» قام ذو نواس بحملته على 
نجران. ومفاد ذلك أنه غزا نجران وعرض على أهلها التهؤدء فأبواء 
فأحرقهه”' وانجيلهم» وعاد إلى اليمن بعد أن بسط نفوذه. وفر رجل» 
كان قد نجا من المجزرة؛ إلى قيصر الروم يستغيث به» فبعث القيصر إلى 
ملك الأحباش وطلب منه غزو اليمن» فبعث إليها بأرياط أحد قواده. 
وكانت حملتان ذكرناهما هزم بهما ذو نواس» ثم مات في البحر» وانهارت 
مملكة اليمن مع الأحباش الذين أسسوا مستعمرة لهم على شاطىء البحر 
الأحمر حتى ردهم الفرس عام ٥۷١‏ م. وحلوا محلهم حتى عام 
اتسينا 


ج - العرب المستعربة : 


ينسبون إلى اسماعيل وابنائه» ويقال لهم الاسماعيليون والعدنانيون» 
وكذلك المعديون والنزاريون”"': ولكن اللقبين الأولين أشهر. وكان 
اسماعيل قد تزوج الحنفاء بنت الحارث بن مضاض الجرهمي”“» فولد 
منها اثني عشر ذكراً ثم بادت قبيلة جرهم » وانتشر بنو اسماعيل» 
وأطاعهم الجميع . وما ليث شأن ابنه أدد أن قوي» وفي أيامه هلكت 
جرهم. ثم وليه عدنان ابنه فمعد بن عدنان» ثم افترق ولده في البلاد. 


)١(‏ وإلى هذا تشير الآية: «إقتل أصحاب الاخدود النار ذات الوقود وهم عليها قعود» 
(البروج/ 1). 

(؟) راجع في هذا؛ أحمد أمينء فجر الإسلام» ص 14 و ۲۷. 

(۴۳) المرجع نفسه» ص ٥‏ . 

(4) تاريخ اليعقوبي» 7١/١‏ و ۲۲۲. 

(9) ويقال إنها بادت بسبب تسلط الذر عليها (الموضع نفسه). 
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وعدنان أول من وضع الانصاب بمكة. وكان نزار بن معد أعظم بني أبيهء 
وله اربعة اولاد لعل قبائل الشمال تحدرت منهم وهم: مضر وربيعة وإياد 
وانمار. وولد أنمار بجيلة و لثعم ) وربيعة أسد وضييعة وكلب وتسعة 


غيرهم نَسَبُّهُم إلى غير اليمن؛ هؤلاء كانوا رؤوس قبائل عرب الشمال. 


ويبدأ تاريخ العدنانية في القرن التاسع عشر قبل الميلاد""» بيد أن 
أخبارهم قليلة وغير ثابتة. وربما كان هذا مرده إلى أنهم بدو غير ذي 
حضارة. ولعل ابراهيم تعلم العربية من جرهم وعرب مكة حين تزلها. وقد 
ذكر ابن سلام (مات 2845 على لسان يونس أن اسماعيل أول من تكلم 
بالعربية ونسي لسان ابيه ابراهيم". وقد ورد ذكر العدنانيين في التوراة 
باسم الاسماعيليين في مواضع كثيرة . وتأتي أخبارهم التي رواها العرب 
متممة لأخبار التوراة» كما ينوافق ظهورهم ومطلع النصرانية. وكانوا قبائل 
وأمما في تهامة» ومنها انطلقوا إلى الشام والحجاز ونجد. ويقسم النسابون 
عرب عدنان إلى فرعين كبيرين”؟' هما مضر وربيعة لكل منهما قبائل» أشهرها : 


من ربيعة : 


. أسد: وكائوأ يسكئون وادي الرمة‎ ١ 


(۱) جرجي زيدان؛ العرب قبل الإسلام» ص .511١‏ 

(؟) ابن سلامء طبقات الشعراء» ص 8» والسيوطي» المزهر؛ ١/؟7.‏ 

(۳) مثلاً: سفر التكوين/ ٠٠/۳۷‏ . 

() في حين انهم يقسمون قبائل اليمن إلى فرعين: كهلان وحمير. واشهر فرع 
كهلان: طيء وهمدان وعاملة وجذام والإزد. واشهر فروع حمير: قضاعة وتنوخ 
وكليب وجهيئة وعذرة (أحمد امين» فجر الإسلام» ص27 وجرجي زيدان» 
العرب قبل الإسلام» ص 775 حتى 10 و 141 حتى .)۲٤١‏ 
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۲ - وائل: وينقسمون إلى بكر وتغلب» وقد تحاربا طويلاً. وإلى 
بكر ينتسب بنو حنيفة باليمامة . 
من مضر : 
١‏ قيس عيلان: ويقال لها قيس أحياناً لشهرتها. وتنسب إليها 
هوازن وساب وتسكنانت غربي نجد. كما تنسب 
إليها غطفان ايضاً ومنها عبس وذبيان. 
؟ - لميم: ومسكلها بادية البصرة . 
٤‏ كتانة: ومسكنها جنوبي الحجاز» ومنها قريش . 
وكان بين مضر وربيعة عداء شديد. وكان لعرب الشمال أيام كثيرة 
سئأتي على ذكرها لاحقاً. ومن هذا الفرع العربي وصلنا الشعرء ولذلك عد 
بعضهم عرب الجنوب غير عرب . 


)١(‏ وقيل أيضا لأنهم كانوا ذوي حضارة ولم يكن البدو كذلك. وكانت لفظة العرب 
تطلق قديماً على البدو (راجع : فيليب حتي » تاريخ العرب» .)07"/١‏ 


0۸ 


الفصل الثالث: 


نشأة (اللغة (لعربية 


ورد في أخبار المؤرخين العرب أن الحروف العربية أنزلها الله على 
آدم» فسكبها في طين طبخه وجعله في كتب كثيرة» متعددة الخطوط. وبعد 
وفاته أغرقت الأرض» وأخذ كل قوم كتابه''". وقيل إن اخنوع بن يرد 
- وهو النبي ادريس ‏ هو واضعهاء وهو أول من خط بالقلم. وقيل إن 
اسماعيل أول من كتب العربية وأول من فاه بها . وقيل غير ذلك من 
الأخبار التي لا يعوّل عليها للتأكيد على نشأة الكتابة العربية© . 


وكانت وجهة نظر العرب القدامى أن الخط العريي دحل جزيرة 
العرب ولم يكن فيها أساساً. ولابن عباس (مات 5817) في ذلك رواية 
طريفة يزعم فيها أن ثلاثة رجال وضعوا لغة العرب قياس على هجاء 
السريانية» وهم مرامر بن مرة الذي وضع الصورء وأسلم بن سدرة الذي 
)١(‏ الطاهر أحمد مکي» مصادر الأدب» دار المعارف» ط »٤‏ ۰۱۹۷۷ ص ۲۹ . 
(؟) تاريخ اليعقوبي» .١١/١‏ 
(۳) المرجمع نفسهء ۲۲/١‏ وأحمد مكيء مصادر الأدبء ص ۲۹ والسيوطي» 
المزهر» 775/١‏ و" وابن سلام» طبقات الشعراء»ء ص ۸. 
)٤(‏ راجع فيها: ديزيره سقالء أخطاء المؤرخين القدامى» مجلة الفكر العربي 
المعاصر» عدد ۱۲» ص ۱۳۸ وما بعدها. 
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فصل ووصلء وعامر بن جدرة الذي وضع الاعجام. وهي رواية 
نصالة. 


أما ما يمكن أن يعوّل عليه فاستنطاق الابجديات التي نشأت حول 
جزيرة العرب وتطورها. وأول عب سامي دخل وادي دجلة والفرات هو 
الأكاديون» فانتصروا على السومريين الاريبن» وأسسوا دولة بابل. وقد 
تأثروا باللغة السومرية» إلا أن لغتهم أصابتها بعض الجراح» لأن ملامح 
سامية فيها تغيرت» وكذلك بعض التراكيب”''؛ بيد أنها احتفظت بظاهرة 
الاعراب”” التي تتميز بها اللغات السامية. واستمرت اللغة البابلية مع 
الأشوريين فدعيت لغة بابل واشور . ويرى الرافعي أن هذه اللغة هي 
أصل اللغات السامية الأخرى. حتى كأن العربية قد نقلت عنها . وخط 
هذه اللغة هو الخط المسماري وهو مأخوذ عن السومريين". وقد ظلت 
هله اللغة معمرة نحو ألفي سنة» خضع لنفوذها الحثيون والليديون 
والم ديون والفينيقيون والعبرانيون" وبعض شعوب آسية الصغرى سواهم. 


وقد أسس البابليون قوافل تجاريةء فكان لا بد لهم من لغة للتفاهم 
مع الذهوب الأخرى» فكانت اللغة الأكادية. ثم هزم الفرس البابليين» 


.١ الطادر احمد مكي» مصادر الأدب» ص‎ )١( 

(؟) ابراهيم أنيس» اللغة بين القومية والعالمية» دار المعارف» ۱۹۷۰ء ص ۲٠۵‏ . 

(۳) الرافعي» تاريخ آداب العرب» .۷٦/١‏ 

(4) ابراهيم انيس» اللغة بين القومية والعالمية» ص ۲٠٦‏ . 

(5) الرافعي» تاريخ آداب العرب» .۷٦-۷۵/١‏ 

(5) صبحي الصالحء دراسات في فقه اللغة» دار العلم للملايين؛ طالاء 219198 
ص ٤٩‏ . 

)¥( ابراهيم انيس» اللغة بين القومية والعالمية» ص ۲١١‏ . 
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ومعهم بدأت تذيع لغة أخرى هي الآرامية'''» وكانت تنافس البابلية منذ 
القرن الثامن ق . م . 

والآراميون شعب قديم جداء ذكر في التوراة» وملك بعض الممالك 
فى الشام ؛ وقد ظل تفوذهم قوياً حتى بعد سقوط ممالكهم؛ وكانوا أهل 
تجارة. وربما كانوا قد هاجروا إلى أرض بابل وآشوار فيما بين القرنين 
الرابع عشر والثاني عشر ق.م”". وكانت هذه اللغة قوية فرضت نفسها 
على اخواتهاء وبلغت ذروتها بين عامي ١٠17و ٥٥٩‏ م. ولم تزل حتى 
قضت عليها اللغة العربية . 


ويمكننا أن نعود بأصل اللغة البابلية القديمة ‏ أي المسمارية ‏ استناداً 
إلى الاكتشافات الحديثة - إلى الأبجدية السينائية التي» بعد تطورهاء نقلت 
إلى الشامء وتحولت حروفاً مسمارية. وقد كانت هذه الأبجدية حلقة 
وصل» أو قل محطة تطور بين الهيروغليفية المصرية القديمة والأبجدية 
الفينيقية”' . 


وقد انتقلت الأبجدية السينائية إلى الجنوب» واستعملها المعينيون 
منذ عام ١١٠١١‏ ق.م. وانتقلت إلى الساحل الشمالي الفينيقي مع القوافل 


.708 المرجع نفسه» ص‎ )١( 

زف المرجع نفسه» ص ۲٥۹‏ . 

فو صبحي الصالح» دراسات في فقه اللغة» ص ٥١‏ . 

2 ابراهيم ائيسء اللغة بين القومية والعالمية» ص ٦۳‏ . 

(5) الطاهر أحمد مكي ١‏ مصادر الأدب» ص "207 وفيليب حتي ۰ تاريخ العرب» 
7/١‏ . 

ف فيليب حتي » تاريخ العرب» .97”/١‏ 
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التجارية. والنقوش الصفوية التي عثر عليها في ناحية الصفاء والنقوش 
الغمودية واللحيانية بالعلا والحجر شبيهه بالأبجدية الجنوبية العربية» إلا أن 
لغتها شماليةء قريبة جداً من لغة الضاد. والدْقُم الثمودية تطور للرّقم 
اللحيانية"“. كما أن كتابة الجنوب بقيت حية في اللغة الحبشية. 
واللحيانيون فرع ثمودي استولى على الحجر مدينة الانباط . 


وأقدم رسم عثر عليه كان مشتقاً من المسند اليمني» وهوء بدوره» 
مشتق من الخط الكنعاني. والخطوط اللحيانية والثمودية والصفوية شبيهة 
جداً بالمسند» وتتجه من اليمين إلى الشمال. بل إن الخط الثمودي 
اتجاهاته غير ثابتة» إلا أنه غالباً ما يتجه من أعلى إلى أسفل. والخط 
الصفوي» كذلك. اتجاهاته مختلفة» من الشمال إلى اليمين» ومن اليمين 
إلى الشمال» والحركات الصغيرة فيه وحروف المد مغفلة» وبعض حروفها 
يرمز إلى أكثر من صوت". 


والرقم الثمودية والصفوية واللحيانية عربية» لأن خواصّها اللغوية 
قريبة من خواص لغة القرآن”"؛ مع بعض الاختلاف في اداة التعريف - إذ 
إن اداة التعريف فيه هي (ها) -» وبعض الاختلافات الأخرى. وهذه الرقم 
تمثل مرحلة من مراحل تطور اللغة العربية ونشوئها. 


وعلى وجه العمومء فإن في لغة الانباط والتدمريين قرابة من اللغة 


)١(‏ المرجع نفسهء 044/١‏ ولكننا نشير إلى أن الرُقُم الثمودية تخالف الرقم 
اللحيانية : 21.م Thamoud,‏ عل „Alb. Van Den Branden, Histoire‏ 

(؟) الطاهر أحمد مكي» مصادر الادب» ص 4". 

(9) شوقي ضيف العصر الجاهلي» ص 77. 
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العربية”'2؛ وقد أوردنا نقشاً نبطياً في الصفحات السابقة بالخط العربي. 
ويبدو لنا أن الحرف النبطي تطورء فانبثق منه الحرف الحجازي» والحرف 
السرياني تطور واعطى السطر نجلي فالكوفي. وفيما يلي شجرة اللغات: 


الهيروغليفي 


العبري المؤابي الآرامي المسند 


الصفوي النعمودهياللحياني الحميري 


السرياني النبطي التدمري العبري المربع الفهلوي الزند 


| (الحديث) 
السطرنجلي الحجازي 

| (النسخي) 
الكوفي 


وسوف نستعرض بعض النقوش لنرى كيف تطور الخط العربي 
وتحددت أشكاله. أما صبحي الصالح فيقسم اللغات السامية إلى قسمين 
رئيسين: الشرقية والغربية» والأولى هي اللغات البابلية - الآشورية 


(۱) راجع: جرجي زيدان» العرب قبل الإسلام» ص ٠١5‏ حتى ۱۱۱١‏ و ۱۲١-۱۲۲‏ . 
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(الأكادية)» وهي اللغات المسمارية المأخوذة عن السومريين . والثانية 
وهي قسمان: الشمالية والجنوبية. ومن اللغات الشمالية الكنعانية» لغة 
القبائل العربية النازحة من جنوبي غربي بلاد العرب؛ وتشتمل هذه اللغة 
على الأجريتية وهي أقدمهاء وعنها أخذ العالم الأبجدية» والكنعانية 
القديمة» والمؤابية لغة نسل لوطه والفيليقية التي خرجت من موطنها 
واستقرت في حوض المتوسط› والعبرية وهم أهم اللهجات الكنعانية . 


أما الآرامية» فالقبائل الناطقة بها نزحت من شبه جزيرة العرب إلى 
أرض البابليين» ثم فرضت لغتهم نفسها على أخواتها”" مع كل لهجاتها. 


والشعبة الأساسية هي الشعبة الجنوبية المسماة اليمنية القديمة أو 
القحطانية”*': ويقال لها أيضاً السبئية. وأهم اللهجات العربية المعيئية 
والسبئية والحضرمية والقتبانية واللغات السامية الحبشية . لكن السبئية 
هي اللغة التي غلبت من بينها. وكان خطها المسندء لأن حروفه تستند إلى 
ما يشبه الأعمدة. 


أما لغة العرب البائدة فأهم لهجاتها الثمودية المنسوبة إلى ثمودء 


(1) صبحي الصالح» دراسات في فقه اللغة» ص 49. 

(۲) المرجع لفسه» ص ٠ت.‏ 

فر المرجع مسف ص .6١‏ 

.ه١ المرجع نفسه» ص‎ )٤( 

)20 المرجع نفسه» ص ٠۳ - ٥۲‏ وتدعى لغة الجنوبيين السبئية والمعينية والحميرية» 
وهي 8 ححرفاً. 


5 


لحيان20. ويرى أكثر العلماء أن الخط الكوفى متحدر من النبطى . 
ويرى عمر فروخ أن اللغة العربية انفصلت عن السامية مع اللغات 
الشمالية قديماًء وانفصلت بعدها من المجموعة الشمالية» ثم يذهب إلى أن 
اللغة العربية قد تكون هي اللغة السامية الأم» وما تبقى لهجات منها" . 
والنقش الأول الذي نستعرضه»ء نبطي الخط» آرامي اللغة» عثر عليه 
5 نح اعد تيدر ه 
ا۶ل ده ٩‏ ک هه 
77 كلة )عمس 
وهذه ترجمته بالحروف الحديثة : 
١‏ - دنه نفسو فهرو 
۲ - بر سَلى ربو جذيمت 
أما معناه فهو : 
١‏ - هذا قبر”" فهر 


١‏ - ابن سلى مربي جذيمة 


ہس اس مص سس وه اللسس٠سسي‏ سيم 


000 المرجع نفسه؛» ص 55 وقارث: شوقي ضيف؛ العصر الجاهلي» ص 77. 


(۲) عمر فروخء» تاريخ الأدب العربي؛ دار العلم للملايين» ط ۳ .55-10/١‏ 
(۳) كلمة نفس بالعربية البائدة تعني قبر. 
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٣‏ ملك تنوخ 


ويرجح المستشرق ليتمان والكونت دي فوجيه أنه يعود إلى سنة 
۰ م. والنقش الثاني هو تقش النمارة الذي يرد فيه اسم الملك امریء 
الفيس بن عمرو (مات م ). وهو ملك الحيرة» وتلك کلماته : 


١‏ - تي نفس مر القيس عمرو ملك العرب كله ذو أسر التج 

١‏ - وملك الأسدين ونزرا وملوكهم وهرب مذحجو عكدي وجا 

۳ - بزجى في حبج نجرن مدينة شمر وملك معد ونزل بنيه 

٤‏ - الشعوب ووكلهن فرسو لروم فلم يبلغ ملك مبلغه 

ه - عكدي هلك سنة 777 يوم ۷ بكسول بلسعد ذو ولده 
ويترجم إلى العربية كالآتي : 


التاج (أو: اسر التاج) 


۲ وملك الأسدين ونزار وملوكهم وششت مذحج بالقوة وجاء 
الى نزجى في حبج نجران مدينة شمّر» وملك معدا وأنزل (ولى) بنيه 
4 الشعوب ووكله الفرس والروم فلم يبلغ ملك مبلغه 


ه في القوة (العَكّد) هلك سنة ۲۲۳ يوم ۷ من كسلول (كانون 


ونلاحظ أن الكاتب بدأ باسم الإشارة (تي) المؤنث» واستخدم (ذو) 


3 


حذفت حروف المد التى تمثلها الألفات وكان العرب لا يثبتونها؟. وهذا 
النص يمثل طورا انتقالياً مهما من أطوار اللغة العربية. ونقش زيد الذي فى 
جنوب . شرق حلب أحدث منه» يعود إلى عام ۲ م. وصورته العربية 
هي التالية : 

١‏ م الاله سرجو بر أمت مئفو وهنىء بر مر القيس 

١‏ - وسرجو بر سعدو وبسترو و(شر) بحيو بتميمي 


أما نقش حوران اللجا فحروفه أثبت وأقرب إلى الرسم العربي» وهو 
أحدث عهداف بنصف قرن تقريباً من النقش السابق» ونصه هو التالى: 


١‏ انا شرحبيل بن ظلمو (= ظالم) بنيت ذا المرطول (= الكنيسة) 
5 سنت ٤۳‏ بعد مفسد 

۳ عيبر 

٤‏ - بعم ( بعام) 

وهو أول نقش كامل بكلماته . 


الحجاز. وقد نشأ من الخط النبطي» وراح يتطور تدريجياً حتى استقر 
شكله في مطلع القرن السادس الميلادي . 


ا[ ااا 


2 راجع الإشارات حول النص في : شوقي ضيفا) العصر الجاهلي » ص 7121-1560؟. 
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الفصل الرابع: 


العصر الجاقلي 


أب تحديده: 


العصر الجاهلي بعيد في الزمان» يشمل أطوار شبه الجزيرة العربية 
القديمة قبل الميلاد وبعده. وقد يتبادر إلى ذهننا أن لفظة الجاهلية تعني 
الجهل. الا أننا إذا نظرنا إلى حياة العرب ككل» ادركنا سريعاً أن هذا 
اللفظ غير ما نريد ولا سيما أن عرب الجنوب كانت لهم حضارة راقية كما 
ذكرنا. والمعنى الثاني لهذه اللفظة قد يأتي على سبيل الدلالة على الغباء أو 
قلة الذكاء. والعربي كان بطبعه ذكياء بعيداً جداً عن الغباء. 

بيد أن هذه اللفظة وردت عند الجاهليين. قال عمرو بن كلثوم (مات 
حوالي )٥۷١‏ في المعلقة: 

آلا لا يجين ا عليشئنا 

فَنَجْهَل فوق جل الجاهليب”) 


ومن الواضح هنا أن لفظة الجاهليين تعني الطيش والسفه من جهة» 


وهي» من جهة أخرى» تعني الجهل الذي يناقض بمعناه الحلم» لا الجهل 


00 


2020( الزوزني» شرح المعلقات السبع. ص ۱۷۸ . 


1۸ 


الذي يناقض العله”' . 


إلا أننا إذا ربطنا هذه اللفظة بالمعنى الديني أدركنا أبعادها. فالإسلام 
كان تأسيساً وبداية هي أم البدايات. بل إنه النهاية التي صارت بداية: نهاية 
عصر وفاتحة عصر. من هناء فنحن انعرف الجاهلية بالإسلام"“» . 
وانطلاقاً من هذا المفهوم يمكن أن نقول إن العصر السابق لظهور الإسلام 
قد سمي جاهلية لأنه جهل هذا الدين» فعكف ابناؤه على عبادة الأصئام 
والأوثان» واتصفوا بالغضب والطيش والنزق والسفه””. فللّفظة» هناء 
مدلول ديني قبل كل شيء. وقد اتخذت هذا المدلول انطلاقاً من القرآن 
الكريم: ورد في سورة البقرة: #قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن اكون 
من المحاهلين 4 فالجهل هنا جهل ديني. وورد في سورة الأعراف: [خذ 
العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين»”ء والجهل دنا يدل على 
السفه والغضب والطيش. وقد قال النبى لأبى ذر معيّراً إياه: ١إنك‏ امرؤ فيه 
جاهلية)7' . 0 


لق عمر فروخ» تاريخ الأدب العربي ؛ . 

(؟) ادوئيس» الثابت والمتحول» دار العودة» ط ."0/١ ء۱۹۷٤ ١‏ وقد وردت 
لفظة الجاهلية أربع مرات في القرآن الكريم: «يظنون بالل غير الحقّ ظَنّ 
الجاهلية...» (آل عمران/ :)١154‏ و «أفخكم الجاهلية يبغون. . .4 
(المائدة/ »)٠١‏ و وقرن في بيوتكنٌ ولا برجن تَبَيْجَ الجاهلية الأولى. . .4 
(الأحزاب/ **), و إذ جَعَلَ الذبن كفروا في تلوبهم الحمية حمية 
الجاهاية . . . * (الفتح/ 5؟). 

(0) راجم: شوقي ضيف» العصر الجاهلي» ص 9" وعمر فروخ» تاريخ الأدب 
العربي» ٠١/١‏ . 

)4( البقرة/ 1۷ . 

(0) الاعراف/۱۹۹. 

(1) شوقي ضيف العصر الجاهلي» ص 9". 


14 


والباحثون في الأدب العربي يقفون بأبحاثهم الشعرية في الحقبة 
الممتدة بين مئة وخمسين ومئني عام على الأكثر قبل الإسلام. قال 
الجاحظ: «وأما الشعر فحديث الميلاد صغير السن» أول من نهج سبيله 
وسلك الطريق إليه امرؤ القيس بن حجر ومهلهل بن ربيعة... فإذا 
استظهرنا بغاية الاستظهار فمئتي عام" . 

وانطلاقاً من هذاء يمكن أن نقسم العصر الجاهلي إلى قسمين: 

١‏ جاهلية بعيدة: وهي التي عاشت فيها الأمم البائدة بخاصةء 
وعرب الجنوب خلال مرحلة ازدهارهم الحضاري . 

؟ ‏ جاهلية قريبة: وهى التى ذكرها الجاحظ . 


والجاهلية البعيدة مجهولة الأخبارء إلا ما عثر عليه من رقم ونقوش 
وأخبان» ذكرنا بعضها. كما أن أخبار الشعر لم تردنا إلا من الجاهلية 
الثانية . ويؤرخ أقدم الشعر بما قبل عام 010 م» وربما بشعر أمرىء القيس 
الا أن هذا الشاعر يذكر من قصيدته التي مطلعها: 

لن اليا غشيت ا ببسام 

فعمسايتين فهضې ذي اقدام 

يذكر أن ابن خذام قد وقف قبله على الاطلال وبكى واستبكى» 

يقول :° 


زفق 


» وقارئ؛ ايليا حاوي» موسوعة الشعر العربي‎ ٥٤/١ الجاءحظ» كتاب السحيوان»‎ )١( 
ا"‎ 

(؟) ايليا حاوي» موسوعة الشعر العربي؛ 1 . 

)۳( ابن سلام الجمحي ؛ طيقات الشعراء» ص ۲۱ . 


ع8 


عصوجا على الطلل المحيل لأا 
ولم يصلنا شيء عن ابن خذام هذا. من هنا نعتبر أن الجاهلية الأولى 
ما زالت مغمورة. وسنقف في بحثنا على الجاهلية الثانية وأخبارها. 


 "‏ الئفسية العربية: 


لا يمكن أن نفصل دراسة النفسية العربية عن الطبيعة التي نشأت فيها 
وتأثرت بها. فإن الجغرافيا برغم اهتمامها قبل كل شيء بالتضاريس 
الأرضيةء لم تتمكن قط من إهمال السكان الذين يعيشون في هذه البيعة ‏ 
الطبيعية أو تلك وبما يبديه هؤلاء السكان من طبائع نفسية”"2. وقد ذهب 
ابن حلدون هذا المذهب مورداً نواميس ومبادىء عن الجغرافيا 
الإنسانية". وانطلاقاً من البيئة وقساوتها نفهم قساوة نفس العربي ورغبتها 
في البقاء بعيدة عن التغير وفي كل ما يستمر على وتيرة واحدة”". ومرد 


)غ0( فيليب حتي » تاريخ العرب . 

(۲( راجم مقدمة ابن ا خلدوت: : في قسط العمران من الأرض والإشارة إلى بعض ما 
فيه من الأشجار والأنهار والأقاليم» ص ٤٤‏ - وفي أن الربع الشمالي من الأرض 
أكثر عمراثا من الربع الجنوييء ص 44 -81- وفي المعتدل من الأقاليم 
والمنحرف وتأثير الهواء في ألوان البشر والكثير من أحوالهمء ص ۸٤‏ ۔ ۸۵ ۔ 
وفي أثر الهواء في أخلاق 0 ص ۸1 - ۸۷ وغيرها. . 

)۳( وفي هذا قال تميم بن مقبل (مات حوالى 558): 

ما اطيسب اليش لز الفسى حجر 
تو الحكوادثُ عة رفور مَلْفُومُ 
(تميم بن مقيل» ديوان تميم بن مقيل) » تحقيق عزة حسن» وزارة الثقافة والإرشاد 
القومي. دمشق. ؟1957» ص 47 وأدونيس» مقدمة للشعر العربي» دار العودة»> 


۷۱ 


ذلك إلى العلوق بالأرض» وخوفه من المجهول» لأن الموت يترصده في 
كل مكان وفي كل لحظة› فيفسد حياته وما من خلاص ما ورائي يمكن 
أن يبعد عنه هذا الكابوس يقول طرفة بن العبد  51(‏ 0515): 


أرى العيش كنزاً ناقصا كل ليلة 


وما تنقص الأيام والدهر ينفاد" 


فالجاهلي» بعامة» علوق بالأرض» مرتهن لهاء وهو مرتبط بعبثية 
المصير الذي يعانيه؟. من هنا بحث عن تأكيد وجوده فّثانت مسألة 
الفروسية أعمق تفسير لهذا التأكيد على الوجود. وقد ظل الوجدان الجاهلي 
يخوض مع الدهر معركة رهيبة مستمرة: كان القحط هو الحادث الرئيب 
المهددء هو الصورة الفاجعة المترددة» من حين إلى آخرء على حياة 
العربي. وهي الصورة التي تشخص تَحَقّقاً مستمراً لفعل الدهر. وكان الفقر 
والذل» والموت» هي علامات الدهر أيضآء يغرسها هنا وهناك في حياة 
الفرد والجماعة. كان العربي يكافح في صورة الشر اليومي» إرادة الشر 
الكلية التي تخترم الكون من بدايته حتى نهايته» ولذلك كانت نشوة الشاعر 
بالبطولة والفروسيةء بالكرم» والانتصارء بالحب والحرية والفن. كانت 
هذه النشوة علامة النصر الميتافيزيقي على الدهر”"2. وعندما يقول تميم بن 
مقبل: اما أطيب القيس لو أن الفتى حجر». فهو يعبّر عن رغبة الجاهلي في 
الانتصار على الزمن لأنه يمثل التغيير» في حين أن الحجر يمثل الثبات . 


ط ۱. ۱۹۷۱ء ص ١١‏ وص (e‏ 
)23 ديوان طرفه بن العبد. دار بيروت» ۹“ ص ۳٤‏ 
زفق أدوئيس » مقدمة للشعر العربي» ص ۱٤‏ . 
)۳( ايليا حاوي ومطاع صفدي » موسوعة الشعر العربي؛ 1/١‏ 1. 


فى 


في عالم ضاغط يغيبها ويقضي عليها. إنه يطمس الأنا في كيان الآخر. من 
هناء فاضت نرجسية الجاهلي على ما حولهاء وحاولت أن تستعلي على 
المكان بالفروسية التي تصعّد صورة الأنا. يقول عنترة (6؟ 6 5١18‏ م): 


مَل سَألْت الكَيْلَ يا اة مالك 

خر ًك ص 9 شه 1 الوقيء 3 1 : 

أغشَّى الوقىء وَأَعِفُ عند الم 

هكذا كان الشاعر العربي» حتى في أثناء حبه» فارسا جباراً. ومن 
الاحساس بالمكان ووطأته حرج الشعور المزدوج عند الجاهلي : الفروسية 
والشعور بالقوة» والموت والشعور بالخوف والسقوط. فهو مغامرة 
يسيطر بها على المكان» ويغتصبه اغتصابا" . 

وأكثر فخر الفارس عندما ينتصر على آخر يماثله قوة. فهو يفخر 
بوسيلة | ستخدامه قوته . يقول عنترة : 


e 3 2 1‏ و 
ومد هَ ألكماة ناله 


a” a 7 5 01 a 


. ۲٢ ديوان عنترة» دار صادر» ط ۲» ۰۱۹۹۲ ص‎ )١( 
. ٠١ آدونيس» مقدمة للشعر العربي» ص‎ )۲( 

(۳) المرجع نفسه» ص .٠١‏ 

() المرجع نفسه ص ٠١‏ . 


رف 


جَادَتْ له كشي بعقاجل طَعْنَةٍ 
7 53 و 35 
بم ف ذق آلكه ب م 0 


فهو لا يتصيّد إلا أقوى الرجال ممّن خافهم الأبطال» وكره الفرسانٌ 
نزالهم. ويلخص أدونيس شخصية الفارس الجاهلي» فيقول اشخصية 
الفارس كما يقدمها لنا الشعر الجاهلي» ملتزمة وحرة» متعاونة ومتفردة» 
جوابة ومقيمة في آن. ينتظم الفارس في الحياة اليومية وسط الفوضى 
والمصادفة» وينسجم وسط امتداد لا شكل له. في الليل يأسره النهار» وفي 
النهار يحل إلى وسادة الحبيبة. إنه عشير الوتد والخيمة» صديق الريح 
والشمس والمسافات. في أعماقه شيء دائم يعذّبه؛ يثيره» يدفعهء ولا 
شيء يرويه أو يرضيه أو يحدّه. إنه رقّاص بشري: فليست فروسيته الآتية 
الذاهبة إلا نوعاً من الثأر لنفسه المحدودة» في نهاية المطاف» من هذه 
الطبيعة حوله من فضائها الهائل» وفراغها المهيب"». 

هكذا تقوم نفسية الفارس الجاهلي على نقيضين: الذات الخاضعة 
للمكان» والذات الرافضة ضمنئيّاء والتي تبحث عن تأكيد وجودها في 
الخارج» وتحويل النرجسية إلى فعل كينونة يقضي» بطريقة غير مباشرة» 
على الصيرورة. إنه يحاول أن يقبض على الزمن السيّال الهارب. وفي هذا 
الفعل تتجسد مأساة البطولة الجاهلية» لأنها بطولة الذات الأرضية الشبيهة 
بالوجودية. إنها مصارعة مع القدر والعدم في أعنف مراحله. والعنف هو 
الدال على المرغوب أو المشتهى المطلق» هو الدال على الاكتفاء الذاتي 
الذي يشبه اكتفاء المطلق بذاته. وتمجيد الشاعر للعنف ليس... إلا 


21 دیوان عنترة» ص .7١‏ 
فرق أدونيس » مقدمة للشعر العربي» ص ۱۹-۱۸ . 


Vt 


تمجيداً للذات ولاکتفائیتها"» . 


من هنا فحياة الجاهلي حياة صراع. والشاعر الجاهلي استطاع بلا 
وعيه أن يطور صور المحيط إلى رموز في الحياة» (فإذا الناقة المقتحمة 
لأهوال المفازات... تتحول إلى رمز الإنسان الفارس السائح في عالم 
مُهَل مُعَادء وإذا بأسراب الظباء تتطور إلى رموز المغاني والحسان"». 
لقد كان الصراع «أساس السلوكية الجاهلية. وكان... البرهانٌ الإيجابي 
الوحيد ضد تحديد العدم"». هكذاء نستطيع القول بأن الشاعر الجاهلي 
كان أول التيارات الرافضة» إلا أن رفضه كان يتذبذب بين اللا والنعم» بين 
رفض الخضوع للزمن» والقناعة بحياته الاجتماعية. إنه يشبه الرفض 
الوجودي» وإن من غير خلفية فلسفية» لأنه صراع مع العدم المترتص في 
الفيافي والمفازات . 


ومن خلال ظاهرة الفروسية ندرك عمق الحساسية الشعرية عل 
الجاهلي . فالمكان بأشيائه وأبعاده يعكس التراجيديا العربية الجاهلية» التي 
تنعكس بدورها في تشكيل الطبيعة العربية النفسية القديمة. ومن خلال 
هذاء نفهم معنى الصراع الدائر لأن التجربة الجاهلية تقوم على أساس 
مصارعة الدهرء كما ذكرن“ . 


ولقد كان العربي القديم يحيا ويعاني بأعصابه أكثر منه بعقله*2. وإذا 
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. ٠١٠١ ادونیس» كلام البدایات» دار الآداب» ط ١؛ ۱۹۸۹؛ ص‎ )١( 

(۳) المرجع نفسهء .٠٤/۱‏ 

(4) المرجع نفسه» .78/١‏ 

(6) محمد طاهر درويش» حسان بن ثابثك» دار المعارف» مجهول التاريخ › ص ٦‏ . 


Yo 


راجعنا سيرة عمرو بن كلثوم تبيّننا هذا الأمر''2. إنه الإنسان ‏ الطفل الذي 
يصور طفولة الحياة العربية» ويؤخذ بالعظيم من الأشياء. فالطفل يهتم 
بالحجم» بالكم لا بالمحتوى» وكذلك الجاهلي. ولعل ظاهرة البطولة 
تفسير لهذا الواقع. فالطفل تبهره القوة ويؤخذ بهاء تماما كالجاهلي. وإذا 
أستعرضنا معلقة عمرو بن كلثوم تبيّننا هذا. فهي صراخ شبيه بصراخ 
الأطفال» وفي أحسن الأحوال المراهقين» عندما يغضبون. يقول» مثلا: 


0) 


(۲2 


رالظ ا برل لبقا 


ره و ي ام هة #0 زفق 
وتصدرهن حرا لل روينا 


يُروى أن هذا الشاعر «انتدب لتمثيل قبيلته في مؤتمر الصلح الذي عقد في بلاط 
عمرو بن هندء للتوفيق بين تغلب وبكر. وقد حكم الملك لخصمه الحارث بن 
حلزة» لشدة ما لقبه من عَنَت الشاعر وعنجهيّته وفخره بقومه» وتفوقهم في 
الحروب» غير هياب من هيبة الملك» ولا حرج من قوته وصولته. وقد أراد 
الملك إذلالهء فأوعز إلى والدته أن تدعو أم عمرو لزيارتها وتتعمّد إذلالهاء لتثير 
الشاعر» ويرى ما يكون من أمره. ولما طلبت من والدة الشاعر أن تناولها طبقاً 
من أطباق الطعام» ثارت ثاثرتها واستنجدث بابنها المقيم مع عمرو بن هند 
فعاجله الشاعر بسيف معلق في الرواق» فصرعه» ورحل مع قومه. ومع أن هذه 
الحادثة مشبعة بجو الغرابة والإثارة» فإنها تدل على قوة عمروء واستهانته بأقدار 
الناس» حتى الملوك منهم؛ وإنّ شعوره ببأس بني قومه كان يدفعه إلى الهوس 
والتهوّر». (ايليا حاوي ومطاع صفدي» موسوعة الشعر العربي» .41١1/١‏ 
وقارن: ابو الفرج الأصفهاني» الأغاني» دار صعب (عن طبعة بولاق)› 
۹( . 

المرجع تفسف ٤۲۳/۱‏ . 


ك/ 


ترم مزل الأصيَافٍ ما 

فَأمجَفَا آلقرّى» أذ تشون 
تُطاعيٌ مَا قَرَاَى التاسن ّا 

تسرب ب الي وف إذا ُي 

ذَوَببللء أو بض تیا 
كال جَمَاجِم ألْاأبطَالٍ فيها 

وشوق بالأمماعِر يرتهِينَا 
نشی بها روس أالقوم شا 

رت 1 4 ارما 3 KEK‏ 1 
وَإِنَّ لضن بعد الضغضن يبدو 

عَلَِكَهء وَيُفْرجٌ آلداءَ التفينا 
ورا لْمَجْدَ ق عا ملت معد 

ساعن دونه ّى تی 


(1) المرجع نفسه» .474/١‏ 


۷Y 


يد رؤوسهمء فسي غر بر 

َا درون اذا بش وتا 
کان سب ورتا ما ومتهمء 

خضب بأربجران» أو طليهقَا”" 


هذه الأبيات ضجيج أصوات طفولية (أو مراهقية) تتوعد وتتشنج› 
ويأخذها الخضب . لذلك نجد أن الشعر الجاهلي لم يحفل بالصورة الرامزة 
التي تكشف عن حقائق مستنرة إلا نادراً جد" . إنها نفسية الطفل التي 
تلتقط» ولكنها ليست قادرة على أن تكون بعد وهذا سبب انعدام الملاحم 
في الشعر الجاهلي» تضاف إليه أسباب أخرى كفعل الحياة المتقطعة في 
حياة معظم الشعراء» وسوى ذلك . فالطفل يوجزء ولا يطيل. وهو يؤخذ 


بالمبالغات لعظمتها. يقول امرؤ القيس» مثلاً واصفاً حصانه: 


ويقول عمرو بن كلثوم : 


ملأتا آلو حى ضاق عا 


. ٤1/١ المرجع نقسه»‎ )1١( 

(۲) عز الدين اسماعيل» التفسير النفسي للأدب» دار العودة ودار الثقافةء مجهول 
التاريخ › ص .۸۹٩‏ 

(۳) ايليا حاوي ومطاع صفدي» موسوعة الشعر العربي» 71/1 


۷A۸ 


إا بغ الفشقفمً قاصَّبيٌ 
تول الجَبَابِرٌُ سَاجَيينَا'" 
الشاعران هنا يدلان على عظمة الشيء بالحجم والمبالغة. والحصان 
الذي يصلنا الخبر عنه في بيت امرىء القيس لا يوجد إلا في خيال صاحبه؛ 
وحجم القبيلة برقوة أفرادها في بيتي عمرو بن كلثوم ليسا إلا انعكاساً لخياله 
وتضخيمه الأمور. ومثل هذا الخيال مألوف جداً عند الأطفال. 


أما انعكاس المكان في شخصية الجاهلي فيتجلى من خلال التكرار 
تكرار المشاهد والأشياء نفسها. فالشعر الجاهلي شعر التعبير الفوتوغرافي 
(النقليّ) عن الصحراء - شعر اجترار الصور وإن كان التفصيل يدخلها 
وبعض التغييرات» إلا أنها سطحية بالنسبة إلى الجوهر”” . 

وقد انعكست الحياة الجاهلية المتقطعة في نفسية الإنسان كما اشرنا 
فكان الشعر الجاهلي أبياتاً متقطعة» لا رابط عضوياً بينها. إنها أدب البيت» 
بفعل الحياة التي لا تعرف لها استقرارء حياة الحل والترحالء والتنقل 
المستمر» والصراع الدائم مع الطبيعة وقسوتها وجفافها. 

وخلاصة القول» إن النفسية الجاهلية نفسية مضطربة تجتمع فيها 
متناقضات الوجود المحيط. إنها نفسية الطفل في أولى تجلياتهاء ومن 
خلال هذا يمكننا أن نفهم قول بعضهم إن الجاهليء» البدوي بخاصةء 


. ٤۳۳/۱ المرجع نفسه»‎ )١( 
يقول زهير بن أبي سلمى (مات حوالى 505 م) في هذا:‎ )۲( 
مسلا اأرا ل انق ون إلا متا‎ 
أو مادا من لفظل امَك ورور‎ 
(أحمد أمين » فجر الإسلام » ص ؟13).‎ 


۷۹ 


أقرب إلى الخير منه إلى الشر”'". إنها الأنا التى تبحث عن تأكيد نرجسيتها 


۳ - البدو وقبائلهم/ الحياة القبلية والمجتمع: 

كان الطابع البدوي هو الأغلب الأعم في الجاهلية» على الرغم من 
تحضر قسم كبير من عرب الجنوب» وبعض عرب الشمال. فمعظم 
الشماليين بدو رل" يتنائرون هنا وهناك في شبه الجزيرة» بطوناً 
وقبائل . وتنقسم قبائلهم قسمين كبيرين: القبائل الشمالية» وهي العدنانيةء 
والقبائل الجنوبية» وهي القحطانية» وقد أتينا على ذكر أهم فروعها. 

ويختلف البدوي عن الحضري في مسألة الاستقرار. فالحفي.ري» كما 
رأينا عند عرب الجنوب ‏ استقر في بقعة معيئة وفرت له أسباب المكوث 
فيهاء فاستغل الأرض» وعمل في الزراعة والحرّف» وأنشأ المدن. أما 
البدوي فقد ظل في تنقّل دائم» بحفاً عن الماء والكلاء فلم يستقرّء بل 
سعى وسط المحيط القاسي للوصول إلى الربوع الخضراء التي تتيح له 
أسباب البقاء» محتقراً حرّف الحضر من صناعة وزراعة وتجارة”". واعتمد 
في معيشته ما تنتجه ماشیته» فاعتزل ثيابه من صوفهاء وأكل لحمهاء 
وشرب لبنها وحليبهاء وجعل من جلدها بعض مسكنه” © . 


. ٠١٤١-١۲۳ ابن خلدون» المقدمة» ص‎ )١( 
. 1 8/١ ضف أحمد أمين» فجر الإسلام» ص 4۹ء وفيليب حتي» تاريخ العرب»‎ 
فرق المرجع السابق الثاني » 2206 ومحمد طاهر درويش » حسان بن ثابست»‎ 


ص 0۵ . 
)٤(‏ أحمد أمين › فجر الاسلام» ص ٩‏ . 


وتمسك البدو بالقبيلة» حتى صارت عندهم ل(أساس الحياة 
الاجتماعية“). فكانت الذات تستمد كيانها من غيرها ‏ من قبيلتها. وهذا 
ما دنع بعض الشعراء» مثل طرفة بن العبد إلى ما يمكن أن نسميه «الصراع 
الشعري» (مع أنه كثيراً ما واكبته الممارسة العملية) من أجل تأكيد وجود 
الذات» واسترجاع كيانها من قبضة الآخر. كما تمسّك البدوء والعرب 
بعامة» بانسابهم» وآمنوا بضرورتهاء واعترٌوا بها؛ فهي بمنزلة الوطن 
بالنسبة إليهمء أو كالهوية"" . وكانت العصبية الرابط الجامع بينهم" ٠‏ وقد 
اعتبرها ابن خحلدون أولى مقوّمات الدولة““. ولعل هذه العصبية» والفخر 
بالنسب الذي كانوا يؤمنون به إيماناً شديداً هو ما جعل المواقف تشتد 
والصراع يتفاقم بين القحطانية والعدنانية. 


ومن الجدير بالذكر أن العلاقات بين البدو والحضر لم تكن على ما 
يرام . فقد تحاريوا وتلاحروا تارة» وتحالفوأ طوراً لقاء مال يؤديه الحضر 
إلى البدو من أجل حماية القوافل”” . 


وكانت للأحلاف أهمية كبرى في حياة الجاهليين» فقد كانت تقوم 
بين القبائل نفسهاء فتنضم العشيرة الصغيرة إلى الكبيرة» وقد تتلاشى فيها 
كما تلاشى كثير من القبائل في قبيلة تنوخ في العراق. فإن تحالفت القبيلة 


(۱) راجع: فيليب حتي» تاريخ العرب» 377/١‏ 7"5. 

(۲) شوقي ضيف: العصر الجاهلي» ص ٥۷‏ . 

(۳) الموضع نفسه. 

2 راجع : ابن خلدون,؛ المقدمة. ص 1٤۷-۱٤5‏ › و55١1‏ ۷٥ء‏ و ۱۵۹۔١١١‏ 
وغيرها. . . 

(0) فيليب حتي» تاريخ العرب» ۲۹/۱. 


۸۱ 


مع أخرى أصبح لها عليها كل الحقوق» فتشترك معها في الحرب 
والغزو""'» وتحاكيها في تقاليدها وآلهتها. وربما تركت القبيلة حلفاً 
وانخرطت في آخرء يناسب مصالحها" . وقليلة جداً هي القبائل التي لم 
تدخرط في أحللاف لبأس فرسانها» ودعيت جمرات العرب“ إلا أن 
أكثرها لا يلبث أن ينهار في المعارك» بعكس المتحالفين. والتحالف هو 
يمين العهد. وكانوا يغمسون أيديهم بالدم أو بالطيب ويقسمون الولاء. 
وأهم أحلاف مكة حلف المطيّبين بين بني عبد مناف وبني زهرة وبني تيم 
وبني أسد ضد بني عبد الدار ومن تحالف معهه؟. 

وكان للقبيلة مجلس شيوخ يضم شيوخ العشائر. يبحث في شؤون 
القبيلة. ويتقدم هذا المجلسن شيخ رئيس يُخْتَارٌ من المسنين لحكمتهم”*؟. 
ويشترط فيهء إلى جانب السن أن يتحلى بأخلاق مثالية» وشخصية مرموقة. 
ولا يبت في الأمور وحده» بل يشاور مجلس القبيلة"“. ويعاملٌ الشيخ 
معاملة الأكفاء. وهو يقود القبيلة في الحروب» ويستقبل الوفود» ويقسم 
المغائم؛ ويعقد معاهدات الصلح... إلا أنه؛ على الرغم من كل هذا 
تظل سيادته مجرد رمزء وتستطيع القبيلة أن تخلعه”" أو تقتله» كما قتل 
شيخ تغلب كُلَيْبٌ. وكان شيخ القبيلة يسمى سابقا «السيّد»» حتى جاء 


(1) شوقي ضيفء العصر الجاهلي» ص ٥۸‏ . 

(؟) الموضع نفسه. 

(۳) الموضع نفسه. 

. ٥۷ المرجع نفسه» ص‎ )٤( 

)0( المرجع نفسه» ص ۰٥٩‏ وفيليب حتي» تاريخ العرب» 156 -7"5, 
(1) عمر فروخ» تاريخ الأدب العربي» ٦1/١‏ . 

(۷) شوفي ضيف» العصر الجاهلي: ص 59 ٠٠‏ . 


AY 


الإسلام» فاقتصر هذا الاسم على ذرية النبي والحسين“. ويجمع معاوية 
الكلابي (؟ ‏ ؟) خصال الرئيس وصفاته في قوله”©: 
إلي انر من عة مَشيُورة 
حش لهسم مجسسك د أشي تليد 
لوا امم سَتكدال اهم 


انها وتف دنا وود 
ودا نحملا العَشيِ رة فلا 


0 ان في و 
فمنا بيه وإذا تعقوة تعكود 


بل ل تقول 5 توا جييرة 
إن التخكئنة شيا مدرد 
فالسید» بنظره» يجب أن يكوث كريم الأصل » من عشيرة قوية» 
جديراً بالسيادة وحقوقهاء يبدل المال في جنايات عشيرته» ينجد ويحارب 
بلا تلكؤ» مضيافاً جواداً. 


)0( فيليب حتي »؛ تاريخ غ العرب؛ 5 


AY 


وكان الفرد يخضع خضوعاً تاماً لقبيلته» ويخدمها مدفوعاً إلى ذلك 
بحكم عصبيّته ورابطة الدم أو الولاء. ولا يمكن لأحد أن يتسامح في هذه 
المسألة مع أي من الأفراد. يقول دريد بن الصّمّة (مات 579 ؟): 


رما أتا إلا من فَريَةً إن غَوَتْ 
غَوَبَتْء وَإِنْ تزشذ غزية ارش“ 

وكانت القبيلة» بالمقابل» تؤمن لأفرادها الحماية» وتذود عنهمء 
وتنصرهم ظالمين أو مظلومي. 20 ومن هنا فيل : «أنصر أنماك ظالما كان 
أو مظلوماً». وكانت الدماء تسيل كثيراً لأتفه الأسباب» وربما دامت 

7 1 8 5 له () 

طويلاء كما في حربي البّسوس (حوالي ٠٠‏ سنة) والسباق ” (حوالي ٤٠٠‏ 
سئة). وكانت أشد الكوارث على الجاهلي من البدو أن يخسر انتماءه 
القبلي» ويُحْلّم29. ونلفت هنا إلى طائفة من المخلوعين الذين عاشوا على 
قطع الطرق» وسموا: الشعراء الصعاليك» ومنهم عَرْوَّة بن الورد (مات 
حوالي سنة »)11١‏ وعمروبن براق (مات في أثناء خلافة عمر بن 
الخطاب)» والسُْلَيْك بن السّلّكة (مات سنة 505 م)» وتأبط شراً (مات قبل 
الإسلام)» والسئْفَرَى (مات قبل الإسلام). .. 


مس مممب م emre mm‏ 


() ايليا حاوي ومطاع صفدي» موسوعة الشعر العربي» ١/١لمة.‏ 

(۲) كارل بروكلمان» تاريخ الشعوب الإسلامية» ص 18. 

(۳) سمت أيضآ حرب داحس والغبراء. 

(4) كان الخلع يتم علنا في الأسواق› حيث تعلن القبيلة أنها تتبرأ من دم مخلوعهاء 
ولا تتحمل»› بعد» تبعات آعماله» ولا تنصره» أو تأويه. بل أحياناً تهرق دمه. 
وربما عاداها مخلوعهاء كما حدث مع الشتفرى الذي حارب قبيلته حتى قتلته . 


:م 


؛ ‏ طبقات المجتمع الجاهلي: 

قلنا إن القبيلة كانت وحدة المجتمع البدوي الرئيسة» وكانت تتألف 
من ثللاث طبقات27 : 

أ الأحرار: وهم أبثاء القبيلة العرب الذين تربط بينهم صلة الدم 
والرحم والتَسّب. إنهم عماد القبيلة؛ عليهم يُحَوّل في الحرب» وبهم 
يُستعان في الملمات . 

۲ الموالي: وهم الذين تعتقهم القبيلة بعد أن كانوا رقيقاً. وقد 
ينتمي إلى الموالي خليع من قبيلة ماء يستجير بأخرى فتجيره» فيواليها" . 

- العبيد: وهم الرقيق الذين استقدِموا من بلاد أجنبيّة» كالحبشة 
وسواها. أو أسروا في الحرب والغزو. وكان العرب يجيزوكن استرقاق 
الأسرى7". إلى أن حرم الوسلام استعباد العربي . أما النساء اللواتي يؤسرث 
في الحروب فهن السبايا. 


وثمة» في المجتمع العربي» طائفة أخرى هي طائفة الخُلَمَاءء أي 
الأفراد الذين تخلعهم القبيلة لسوء سيرتهم. ويكون هذا الخلع علا أمام 
الناس وفي الأسواق والمجامع. ومعنى الخلع التبّرؤ من الفردء فلا تدافع 
عنه قبيلته» ولا تجيره» ولا تقع عليها تبعات أعماله. والخلع أقصى عقوبة 
يمكن أن تلجأ إليها القبيلة» لأن المخلوع عندئذ يشبهء في أيامناء الفرد 
الذي نفته الحكومة من وطنه. وقد يستجير الخليع بقبيلة أخرى» كما 


. 1۷ شوق ضيف العصر الجاهلي» ص‎ )١( 
. أحمد الهاشمي» جواهر الأدب»‎ )۲( 
الموضع نفسه.‎ )۳( 


Ao 


ذكرناء فيوفيها جميع حقوقها"2. ومن هؤلاء الخلعاء الشعراء الصعاليك 
الذين ذكرنا بعضهم. 

وربما كان الصعاليك أصحاب کرم على فقرهه”", وقوة 
عزيمة ٠‏ وسرعة عَدْوِ وقوة جسدية”2. وقد عاشوا على قطع الطرق» 
ضاربين في الفيافي ومجاهل الصحراء. لکن منهم منْ ظل في قبيلته 
كعروة بن الوردء وكان عطوفاً على الفقراءء ذا روح اشتراكية» يشاطر 
رفقاءه سريره ولقمته"» حتى لقب «أبا الصعاليك"»)» وقيل «عروة 
الصعاليكف“). ولم تقدم القبائل على خلع أفرادها إلا عند الضرورة 
القصوى: فأفرادها كانوا متضامنين كل التضامن» يستقتلون في الذود عن 
كرامة قبيلتهم ومصالحها. 


ه ‏ الشيم العربية: 
لعل أبرز ما يميز شخصية العربي هو مسالة الشيم التي تَحَلّى بهاء 


(1) شوقي ضيفء العصر الجاهلي» ص57. 

() يوسف خليف؛ الشعراء الصعاليك في العصر الجاهليء دار المعارفء ط ٣‏ 
ص ۳۹ وما بعدها. 

زرف راجع في فقرهم: المرجع نفسه» ص ۲۸ وما بعدها. 

() راجع في قوة نفسهم: المرجع نفسه» ص 4 وما بعدها. 

)0 راجع في هذا: المرجع نفسه. ص ٤١‏ وما بعدها. ٠‏ 

(5) عروة بن الوردء ديوانا عروة بن الورد والسموأل» دار صادرء مجهول الطبعة 
والتاريخ» ص ۸-۷. 

)۷( ايليا حاوي ومطاع صفدي» موسوعة الشعر العربي» ٠۵١۷/١‏ . 

.۷ ديوانا عروة بن الورد والسموآل» ص‎ (A) 


A1 


وتعْنّى. وأولى خصاله الكرم". فالبيئة التي عاش العرب فيهاء أي 
الصحراءء جعلت حياتهم قاسية» عمادها الشظف؛ إنها شحيحة الرزق» 
تسحق المرء بثقلها. وهذا البجَدْبُ الذي يخلق في ذات العربي حاجة ملحة 
إلى طلب الحياةء والذي جعل من المطر مصدراً للبقاء". وولّد البؤس» 
هو سبب كون الكرم أولى الفضائل. وربما كان هذا دليلاً على أن الحياة 
عند العرب لم تكن تسيطر عليها العاطفة التجارية" . فكثيراً ما نحر الفرد 
إبله ليطعم غيره عند انعدام الرزق. ولم تكن قيمة الكرم في مقدار العطاء 
فحسب» بل في صفة السخاء نفسها“. وممن اشتهر بالكرم حاتم الطائيٌ 
(مات حوالي 22500 حتى ضربة به المثل. ومن قوله في الكرم : 


)١(‏ راجع في هذا: كمال اليازجي» في الشعر العربي القديم (النوازع الخلقية ‏ مكارم 
الأخلاق ‏ ۲)» دار الكتاب اللبناني» ص ۲٠٠١-۱۷۳‏ . 

(؟) تدل لفظة «الغيث» نفسها على هذا. قارن: أحمد أمين» فجر الإسلامء ص ٤١‏ ؛ 
ومحمد طاهر درويش» حسان بن ثابت» ص 00؛ وفيليب حتي» تاريخ العرب» 
"١‏ . 

(۳) كمال اليازجي في الشعر العربي القديم (النوازع الخلقية ‏ مكارم الأخلاق ‏ ؟) 
ط ۱ء ”/ا19) ص ۱۸۲ . 

. ۱۸٤ المرجع نفسه» ص‎ )٤( 

(0) مما پروی عله أنه عندما كبرء «جعل يخرج طعامه» فإن وجد من يأكل معه 
أكلء وإن لم يجد» طرحه». (ايليا حاوي ومطاع صفدي» موسوعة الشعر 
العربي» .)49١/١‏ وقبل إنه لا يغزو غزوة» ولا يحظى حظوة» إلا ويجد لها 
سبيلا من سبل الكرم والإنفاق. وقد ينحر النوق لتر قليل» ثم لا يدعهم يرحلون 
إلا بعد أن يقتسموا إبله» جزاء ما ذكروا له وما امتدحوه له من فضل». (الموضع 
نفسه) . 

(1) المرجم نفسهء .444-59/١‏ ونارن: ديوان حاتم الطائي» دار بيروت» 
15 ؛ ص ٥٩‏ . 


AY 


والخصلة الثانية لصيقة الصلة بشيمة الكرم» وهى الضيافة . وقد كان 
العرب» من لبدو بخاصة» يوقدون النار لمساعدة الضالين في الفيافي 
0 5 

للوصول | إليهم»› ف فيۇملونهم › ويكرمونهم » وإن كانوأ لهم اعدا . وكانوا 
يفخرون بهذا. يقول عوف بن الأحوص (مات قبل الاسلام) : 
ومستئبح بحشسی القرواءً ودوت 

من اللَيِلٍء بَاباظْلْمَق وسور 
رقفث له تاري فلا آهتدى بهَا 

رت كلاآبي ان يهر عفوره 


)۱( شوقي ضيف؛ العصر الجاهليء ص 1٦۸‏ . 
(۲) الجاحظ. كتاب الحيوان؛ ۲۳٣/۰‏ -76؟. 


AA 


فل تشاليني وَأسشألي عَنْ خَليتّتي 
إذَا رد عَافِي القذر مَنْ يَسْتَعِيرمًا... 
قري أن قذري لا ترال 85أنهَا 2 
لذي ألقَرْرَة ألمَفْرُورِء لاح بَشِيِرُمَا 
ذا آلشول راححث» ثَ م يْفْد لَمْمُهًا 
بالانها ذاق الستانٌ عَقَيِدمًَا 
وكانوا يعتدّون بالوفاء اعتداداً عظيماً وبالإخلاص”. فالوعد مقدّس 
عندهم» سواء كان على الصعيد الفردي» أو على الصعيد القبلى. فبروا 
بوعدهم» وقبحوا من يخلف به علانيةً» في الأسواق0", وعيروه أمام 
العرب . 


وكان العرب يعتدّون بإغاثة الملهوف أيضاً. يقول طرفة بن 
العيد9 : 
وَككرّيء إِذَا ادى المُضَاف نبا 
کسید الغقّاء هشه الور 


ومن الشيم العربية العفو عند المقدرة ٠‏ فاشترطوا للصفح أن يكون 


)١(‏ راجع فيه: كمال اليازجي» في الشعر العربي القديم» النوازع الخلقية (الأضداد 
الخلقية - مكارم الأخلاق  ٠)١‏ دار الكتاب اللبنانيء ط ,١91/" .١‏ 
ص ١57”‏ - لا6١.‏ 

(؟) شوقي ضيف العصر الجاهلي» ص 1۹ . 

(۳) ديوان طرفة بن العبد» ص ۳۲ . 

() راجع: كمال اليازجيء في الشعر العربي القديم (النوازع الخلقية ‏ مكارم = 


4م 


صاحبه «قادراً على الانتقام لو شاءء بالا لم يكن للصفح قيمة"». ولا 
يفسد الصافحٌ صفح باللوم والتأنيب”"2. وقد ذكر العرب للصفح ثلاث 
فضائل بارزة «الأولى أنه صفة مميزة للكريمء والثانية أنه يوثق عرى الألفهء 
والثالثة أنه يستعبد الحر ويجعله يشعر أنه مغمور بفضل الصافح”"». 


ومن الشيم أيضا الشجاعة”؛ والأتّقّة”*' وازدراء الهّوَان. يقول 
المتلمّس الضبيعي (مات )28١‏ ابن اخت طرفة بن العبد في هذا" : 
إن لوان حمَارٌ الوم يفرفقه 
لز لكر َالرَسْلة الاج 
0 نع عر ال وآلوتد 
مدا عَلَى الخَئْف مَربُوط برميي 
وڏا يم فمَايَرثي ل ٴ َد 
وكانت صفتا الشجاعة والبّأس من أهم الصفات العربية» يتغنى بها 
الجميع › ولا تكاد تخلو منها قصيدة. ولعل هذا ما جعل الشعر العربي شعر 
الحماسة بامتياز. يقول طرفة بن العبد" : 


= الأخلاق ۲)» ص ۱۷۲-٠٤١‏ . 
لق المرجع نفسه» ص ١556‏ 
زفف المرجع نفسه؛ ص ۱٤۸‏ 
2 المرجع نفسه» ص ١6١‏ 
2 المرجع تفسه» ص "55-1١‏ 
للق المرجع نفسه؛ ص ۱۷ ۔ ۲۷ 
(5) ايليا حاوي ومطاع صفدي» موسوعة الشعر العربي؛ ص ۱١۲‏ ۔ ۳٥ا‏ . 
7ع ديوان طرفة بن العبد» ص ۲۹ . 


ر 


إا آلقَوْمُ قَانُوا: مَنْ فى ؟ جلث أي 


وقال عمرو بن كلثوم” '“ فى المعلقة : 


اتا لبسو سی ضاق ّا 


4ل ابه عَاجِييكا 


وَقذ شَقَى تفسي رَأَذْمَبَ سُقْمَهَا 
فيسل الفوارس : وك عَنْتسن) دم 
وَالكَفِلٌ تلم العْبَارَ عوبسا 
من بن َة رار شيلم 
وتغلى الجاهليون بالخمرء فجرت أحاديثها على كل لسان» وتحدثوا 
عن مجالسها وحوانيتها والجواري: واعتبروها من مظاهر الكرم» نظراً 
لثمنها الباهظ آنذاك. وكثيراً ما ذكرها الأعشى (مات عام 119) وَعَدِيّ بن 
زيد العبادي (مات عام 54٠‏ ؟). وقد افتتح بعضهم معلقته بذكرهاء كما 


“لتك 


. ٤۳١/١ ايليا حاوي ومطاع صفدي» موسوعة الشعر العربي»‎ )١( 

(؟) ديوان عنترةء ص .5١‏ 

(۳) جعل ابن تخري بردي وفاته عام ۰۲ ٠‏ ه. وهذا غير معقول. وجعله آخرون 
معاصرا للشلفاء الأربعة. راجع هذا في: كارل بروكلمان» تاريخ الأدب العربي؛ 


تعريب: مجموعة معربين» دار المعارف» طع. ١/"؟١.‏ 


۹۱ 


فعل عمرو بن كلثوم إذ قال : 
آل هى بص بصخنك قاض صبحينأء 
رلا ثقى حُثفق و الأنتدرينا 
سشتكيهةٌ أن اه فقا 
إا ا ألمَاهءٌ اطا سَخْينَا 
وكانوا يشترون الخمر من النصارى» وهم أكثر من يتجر بهاء ثم 
اليهود"". إلا أنّ الإدمان على الخمر كان يسبب أحياناً خلع الفرد وابتعاد 
قبيلته عله متتى واكبه تبذير واستهتار؛ وكانت هذه حال طرفة بن العبد» 
قال : 
حین : 


4 ا و f‏ ل 
وما زال تشرابي حور وَلذتسي 
وبي وَإنْقّاقي طريفي وَمْتْلَدِي 
2 


0 د ا ت a‏ 4 ا 
إلى ان تخامتئني لعشي رة كلما 
وَأفرذتُ إفراد التعير ألمْعكد 


5 - المرأة ومكانتها في العصر الجاهلي: 
كاذت المرأة في الجاهلية ذات مكانة مهمة في المجتمعء فلم تكن 


سے 


نكرة ولا محتمرة . وكانت لها حرية الاختيار. ورواية المخنساء تمَّاضر بنت 


)00 ايليا حاوي ومطاع صفدي › موسوعة الشعر العربي؛ 50/١‏ . 
)۲( شوقي ضيف» العصر الجاهلي› ص ٠١‏ 
(۳) ديوان طرفة بن العبدء» ص ."١‏ 


۹۲ 


عمرو (51!/6 - 11۷ ؟) مع دريد بن الصّمّة الفارس الشاعر مشهورة» مفادها 
أن دريداً خطبها من أبيهاء فقال له والدها: «مرحباً بك» أبا فرة» إنك 
لكريم لا يُطمّن في حسبهء والسيّد لا يُرَدْ عن حاجته» والفعل لا يقرع 
أنفه . ولكن لهذه المرأة في نفسها ما ليس لغيرها. وأنا ذاكرُكَ لهاء وهي 
فاعلة». ثم دخل إليهاء فقال: «يا خنساءء أتاكِ فارسْ هوازن» وسيد بني 
جشمء دريد بن الصمة» يخطبك ث» وهو من تعلمين. . .2 فقالت: (يا أبتِ 

أتراني تاركة بني عمي مثل عوالي الرماح؛ وناكحة شيخ بني جشم» هامة 
اليوم أو غد». فخرج إليه أبوهاء فقال: «يا أبا قرّة» قد امتنعت . ولعلها أن 
تجيب فيما بعد . فقال: «قد سمعث قولكما». وانصرف”). توضح هذه 
الرواية كيف أن المرأة كان لها حق كبير في اتخاذ القرار. ويعلق صاحب 
«الروائع» على هذه الحادثة قائلاً: «تدلنا هذه الحادثة على ما كان للخساء 
من حرية اتعتيار مع وجود أبيهاء وأخويهاء وكلاهما أكبر منها سناء هذا 
على صغر سئّها إذاك”''). وكانت النساء الشريفات يخترن أزواجهنٌ: فإن 
أساءوا معاملتهن يتركنهم””. حتى إن بعضهن كن يجرن من يستجير بهن» 
وقد يعدن إليه حريته إن ر واستطقم بهق. وحادثة السليك بن السلكة مع 
فكيهة مشهورةء فقد أخلت سبيله» أو كانت سبباً في هذا عندما قبضت 


(1) فؤاد افرام البستاني. الخنساءء سلسلة الروائع» ط ۱۹٦١ »٤‏ 
ص 454 ٤٥٥١‏ . وقارن: الأصفهاني» الأغانيء» 2١١/9‏ و؛ ديوان الختساءء 
دار الأندلس» ط ٦ء ١959‏ » ص٦‏ . 

(؟) فؤاد افرام البستاني» الخساء» ص ٠٥١‏ . 

فرق شوقي ضيف؛ العصر الجاهلي ١‏ ص ۷۲. 

(5) الأصفهاني» الأغاني» ٠١۹/۱۸‏ . 


۹۳ 


وکان للنساء كذلك دور في الحروب . فقد اصطحبهن الرجال معهم 
في غزواتهم لكي يشددن عزائمهم باناشيدهنٌ»ء ولندبتهم عندما يموت 
فارس”. ومن هؤلاء النساء اللخنساء ولها مرا في أخويها صخر ومعاوية 


مشهورة . 

وكانت المرأة تحضص على الثأر في الحروب. وأكثر ما كان يغضبها 
قبول عشيرتها الجزية من قبيلة أخرى لترك الثأرء «فالدم لا يغسله إلا 
الدم"». وقد قالت أم عمرو بنك وقدان عندما أرادثت عشيرتها قبول 
الجزية في أخيها: 


إذ م م طبرا بايم 

فذروا السلاح وَوَخْشُوا بالأبرّق 
وَحُدُوا المَكَاجِلَ وَالمَجَاسِد وَالْبَسُوا 

نفب النساء فقس رط المزهق 


ولعل أكبر دلالة على مكانة المرأة في الجاهلية افتتاح الشعراء آنذاك 
قصائدهم بالوقوف على الأطلال وذكر الأحبّة. ومع أن هذا الأمر صار عادة 
مُتبَعَة فهو يدل على ما كان للأنئى من أهمية طوكرت هذه العادة ونمّتها؛ 
وكانت مادة ثرّة للغزل» فقد وصف الشعراء لباسها وحليها وطيوبها. قال 
امرق القيس : 


0ك 


)1١(‏ محمد طاهر درويش» حسان بن ثابت» ص ٠٦۲‏ وشوقي ضيف» العصر 
الجاهلي› ص ۷۳. 

2220 فيليب حتي » تاریخ العرب» ۳/۱ 

(9) ايليا حاوي ومطاع صفدي» موسوعة الشعر العربي» "9/١‏ . 


۹٤ 


نَؤومٌ الى م بطق عَنْ تَقَصْلٍ 
وقال المنخل اليشكري (مات 507 م). يصف حبيبته“: 
وَلقَّذ لث على الا 


ووقف الشعراء على جمالها النفسي» وقصيدة الشنفرى في زوجته 
أميمة مشهورة حيث يُظهر محاسنها ومحامدها. 

هكذا نفهم كيف أن المرأة الجاهلية لم تكن مهملة. وقد ملكت 
الأموالء ومارست التجارة» وكانت لها حرية جعلتها بارزة في المجتمع 
الجاهلي . 

وكان ثمة نوعان من النساء: الحُحرّات؛: وقد أتينا على ذكرهنٌ؛ 
والإماء» وسنذكرهُنْ. وقد كانت بعضهن عاهرات» وبعضهنّ عملن في 
الحوانيت""'. وكان بعضهنٌ يخدمن الحرّات في أخدارهنٌ» أو يقمن برعاية 
الماشية. وكان بعض العرب يتزوج منهنّ» فإن انجبت المرأة منه لم ينسب 
طفلها إليه إلا إذا قام بعمل عظيم» كما كانت الحال مع عنترة بن شدّاد 
الذي أبى والده نسبته إليه وعَمْقَه إلا عندما دافع عن قبيلته في شدّة» 


وأنقذها. 


."1١6 ۳۱٤/۳ المرجع نفسه.‎ )١( 
.,/6 شوقي ضيف» العصر الجاهلي» ص‎ )۲( 


٩۵ 


لكن المرأة لم تكن قادرة على الحلول محل الرجل في الحروب» 
من هنا كانت أقل شأناً منه في مجتمع بدائي قام على الحرب المستمرة . 
ولعلها كانت دونه شأناً في هذه المسألة لا في سواها. وقد ذهب بعضهم 
إلى أن الغزو المتتالي في الجاهلية كان يؤدي إلى تقليل عدد الذكورء 
وبالتالي إلى ارتفاع عدد النساء”"؟» وعزا إلى هذا السبب تعدد الزوجات. 


بقيت مسألة الوأد التي» وإن عرفها المجتمع العربي الجاهلي: لم 
تكن شائعة عند العرب» بل كانت ظاهرة قليلاً ما نقع عليها؛ وإلاء لو 
انتشرت» لسببت انقراض الجنس! وكان العرب الذين لجأوا إلى الوأد 
يئدون خوفا من السبي الذي اعتبروه أكبر طعئة في شرف الإنسان”". 
وعندما جاء الإسلام حرم هذا . 


۷- الغزو والثأر / أيام العرب 
آلف ۔ الغزو/ معناه وأهميته 
دفعت قساوة الطبيعة وشظف الحياة والشحٌ الذي اتسمت به الصحراء 


: يقول طرفة ر مشلا واصفاً نڪ التي كانت تغني في الحانوت‎ )١( 
مَل ب رد وُمجستل‎ E 
ريمت ب قاف الب منهساء رقيقة‎ 


پجسس ن ادام سىء تشضة المسجَرّد 
(ديوان طرفة بن العبد» ص )7”٠‏ 
زفق محمد طاهر درويش4 حسان بن ثابت» ص .5١‏ 
)( ەر فروخ» تاريخ الأدب العربى»› ر“ 
2 شوقي ضيف ») العصر الجاهلى› ص ۷۵ 


۹٦ 


ومفازاتهاء وانحباس الأمطار» دفع كل هذا العربيّ القديم إلى ما يسمى 
بالغزو حتى أصبح من مقوّمات المجتمع البدوي الافتصادية". ومعنى 
الغزو الإغارة والسَلْب» وهو نرع من اللصوصية» إذ يُهاجم أفرادٌ قبيلة» 
عَنْوةء قبيلة أخحرى» ويسطون على أنعامهاء ويسبون نساءَها وأولادها. وقد 
أصبح هذا الفعل أعلى عمل يدل على الرجولة ويليق بهاء بل إنه صار 
«ضرباً من الرياضة القومية». وقد قامت به كل القبائل حتى النصرانية 
منها. وربما كان هذا الأمر ردة فعل على الإحساس بالدهر وثقله وعلى 
صَُذْفِيّةَ الحياة التي انهكت الجاهليين. فالجاهلي «يستنجد بإرادة البطل ضد 
الدهر» بشجاعة شبه مستحيلة ضد خطر النقص والضعف والذل» الخطر 
الممكن» والمتحقق كل لحظة“). وقد تنجح قبيلة مستقرة بطرف البادية 
في تجئب الغزو إذا دفعت جزية للقبيلة التي تهددها . ولكن» لا يجب 
أن نفهم الغزو على أنه أمر مقترن بإراقة الدماء» لأن القتال لم يكن إلا في 
الضرورة القصوى» نظراً لعواقبه الوخيمة. 

باء ‏ الثأر وأيام العرب : 


وكان الثأر هو القانون الأكبر الذي تحكم بالجاهليين» وارتفع» 
أحياناء إلى مستوى التقديس الديني"؟: فقد كان الرجل يحرّم على نفسه 


)١(‏ ورد في القرآن الكريم: #وإذا الموؤودة سألت: بأيّ ذنب فُيلَتْ» 
(التكوير/ 8 -4) 

(؟) فيليب حتي» تاريخ العرب» .1١/١‏ 

(۳) أحمد أمين» فجر الاسلام؛ ص 9. 

(4) فيليب حتي» تاريخ العرب» .1١/١‏ 

(4) ايليا حاوي ومطاع صفدي» موسوعة الشعر العربي» .١ /١‏ 

.۳٠/١ فيليب حتي» تاريخ العرب»‎ )١( 


۹۷ 


الشراب والنساء والملذات حتى يثأر. فإن قتل أحد الأفرادء لبّت القبيلة 
كلها نداء الدم» وقامت بينها وبين القبائل الأخرى حروب لا تلبث أن 
تستفحل وتستعر» فيسقط القتلى» وتتراكم الثارات» حتى إذا ما تفاقم الأمر 
دُفِعَتِ الديّة» وتوقفت الحرب الطويلة. ولم تكن الدية قبل إلا عندما كان 
الأمر يشتد ويتفاقمء لأنها اعتبرت ذلاً ومهانة"“. فأهم أمر عند الجاهلي 
لصون الكرامة هو طلب الثأر. وفي هذا يقول تأبط شرا : 
يل غرار آلتوم أَكْبَرُهَمُهِ 
دم آلشأر أو يَلقى كميَا سا 
فأولى همومه طلبٌ الثأرء إِذَاك تشتبك القبائل» وتسيل الدماء. وقد 
تكون شرارة الحرب بسيطة » بل تافهة. ثم يهب الجميع لتلبية ندائهاء 
ويشفي غليله بقتل أعدائه. يقول دريد بن الصمة9": 
فإنا للحم السَيْفء غير تكيرق 
وَتُلحفهُ جينا ويس بيذي كر 


م سے 
0 


بغار عليتاء وَاترين» فيشتفسى 


. 1۲ شوقي شيف العصر الجاهلي» ص‎ )١( 
189 كارك بروكلمان» تاریخ الشعوب الإسلامية ص‎ )۲( 
. ٠١/١ قرف إيليا حاوي ومطاع صفدي ۰ موسوعة الشعر العربي»‎ 


۹۸ 


المعركة» فريسة للوحوش . يقول الشنفرى”"' : 


رلا تفبروني إن قري رم 
يكم ون أبُشري أم اير 

ومن قصص الثارات أن بني أسد تنكروا للحجر بن عمرو فقتلوه. 
وكان ابنه امرؤ القيس غائباً. وقيل إنه كان له عليهم إثاوة» فأبوا دفعهاء 
فأتاهم» وسبى كبارهم» وجعل يقتلهم بالعصاء وأباح أموالهم. ثم رق 
لهمء فأخذوه على غفلة» فقتلوه”“. ولما بلغ الخبر امرأ القيس بن حجر 
الكندي أعد العدة للثأر وقصد بني أسدء ففرت القطا من طريقه» ورأتها 
قبيلة أسدء فأدركت أن جيشاً قادمٌّء فارتحلت. وأصبح امرؤ القيس» 
فضرب كنانة صائحاً: يا للثارات. ثم مضى إلى اليمن» إذ لم تكن له قوة 
على بني أسد ومَنْ يحالفهم من قيس» فأقام فبها زمئاً. ثم استنجد قومهء 
فأنجدوه بخمسمئة من مذحج» فخرج بهم إلى أرض مَعَدّءُ وأوقع ببعض 
قبائلهاء وقتل الأشقر بن عمرو سيد بني أسد» فشرب من قحف رأسه. ثم 
طلب معد امرأ القيس» وأراد العودة إلى اليمن» فخاف حضرموت» وطلبته 
قبيلة أسد. واستجار ببعض العرب فأبواء ومنهم السموأل بن عادياءء فترك 
عنده بعض الدروع ورحل يريد ملك الروم. فصار إلى قيصرء فأمده 
بتسعمئة رجل. ثم بلغ قيصراً أن امرأ القيس سه في شعرهء فدسَ له 
السمء فمات , 


وكانوا يسمون وقائع العرب أياماً. وقد ذهب أبو الفرج الأصفهاني 


)1( المرجع نفسه؛ 0۷۷/١‏ . 
(۲) ديوان الشنفري» دار الكتاب العربي› ط ۱ء ۰۱۹۹4۱ ص ٤۸‏ . 
)( تاریخ اليعقوبي› ۱ 


44 


إلى أنها سبعمئة وألف يوم . ولكن الأرجح أنهم سمّوا مواقعهم أيامآً 
لأنهم كانوا يتحاربون نهاراًء ويتوقفون عن القتال ليلا حتى بصبحوا" وقد 
عقد كثاب العرب فصولا كثيرة وصفحات طويلة لهذه الأيام في مؤلمًاتهي» 
كابن عبد ربه في «العقد الفريد»”", والأصفهاني في «الأغاني»“» وابن 
الأثير في «الكامل»” ٠‏ واليعقوبي في تاريخه”"©2» وغير ذلك... وسمى 
العرب هذه المعارك أيضاً باسم ما أحدثهاء كحرب البسوس" أو حرب 
السباق“. . 


وكانت هذه الأيام بمنزلة مناوشات بين القبائل» إمّا بين القحطانية 
والعدنانية؛ وإما بين قبائل مختلفة. وقد توفرت فيها فرص الإغارات 
والسلب والسبي» وتطايرت فيها الأشعار من حماسة وفخر وهجاء. ورأى 
بعضهم أن هذه الحروب كانت منقذاً يخلص البلاد من ازدحام السكان“) 
ولكننا لا نقتنع بهذا لأن وسع شبه جزيرة العرب وقلة عدد سكانها نسبئّا 
بالقياس إلى مساحتهاء على الرغم من الصحارى المترامية» يجعل ازدحام 
السكان المزعوم أمراً بعيداً عن الصواب . 


س ا سس ل 0 


)١(‏ ديوان امرىء القيس» دار بیروت»؛ ۱۹۸7ء ص 250-74 وقارن: ابن الأثير» 
الكامل» "١5/١‏ وما بعدها. 

)۲( شوقي ضيف العصر الجاهلي» ص 1٤‏ . 

(9) الموضع نفسه. 

0 ابن عبد ربه» العقد الفريد» دار ومكتبة الهلالء مجهول التاريخ› 0/۳ 0. 

(۵) راجم مثلاً: ابو الفرج الأصفهاني» الأغاني» 177/7١‏ 140. 

0) ابن الأثيرء الكامل» 586/١‏ وما بعدها و ۲۹۹/۱ وما بعدها. 

(۷) اليعقوبي» تاريخ اليعقربي؛: .٠١- ٠١/۲‏ 

(A)‏ وهي باسم البسوس عمة جسّاس سيد بكرء وسيأتي ذكرها. 

(9) وهي بسبب سباق خيل (الحصان داحس» والفرس الغبراء) وسيأتي ذكرها. 


١٠و‎ 


ومن أشهر أيام العرب يوم ذي قار“ الذي تغنى به الشعراء طويلاً» 
وطار ذكره على ألسنة العرب. وهو موقعة بين العرب والفرس. فقد كانت 
القوافل الفارسية» عند مرورها ببلاد العرب» تدفع جزية من أجل الأمان. 
وحدث أن استكثر الفرس هذه الجزية» فأبوا دفعهاء فهاجم العرب إحدى 
القوافل الفارسية» واحتلوهاء وقتلوا حماتها"؛ وكان هذا فى زمن عرب 
الحيرة. ٠‏ 


ومن أيامهم المشهورة يوم أوارة الأول" بين المنذر بن ماء السماء 
وبني بكرء ويوم أوارة الثاني“ بين عمرو بن المنذر بن ماء السماء وبني 
تيم») ويوم خزار”' بين ربيعة واليمن من مذحج» وخبره أن الحجاز ونجد 
كانتا تحت سيطرة الحميريين. وبعد فتح الأحباشن ضعفاء وفكار بنو ربيعة 
بالخروج عليهم ليتخلصوا من دفع الجزية. فتمردواء ولكن ولاة اليمن 
سحقوا هذا التمرد. وفي أوائل القرن الخامس الميلادي. ولي كليب بن 
وائل ( ٤٩٤ - ٤٤٩‏ م ؟)» فاستجمع معدا وحارب القحطانييين في جبل ما 
بين مكة والبصرة» وكانت موقعه خزار التي استقتل فيها العرب من ربيعة. 
ومن أيامهم يوم الكلاب الأول" بين بكر وعشائر من تميم وضبّة» وبين 


(۱) فيليب حتي» تاريخ العرب» ۱۱۹/۱ . 

(۲) راجع: الأصفهاني» الأغاني» ۰ _ ۱٤١‏ وابن الأثيرء الكامل. ۲۸١ /١‏ 
وما بعدهاء وابن عبد ربه» العقد الفریده ۳/ 50 -98. 

(۳) راجم: تاريخ اليعقوبي› 1/١‏ ؟. 

(:) راجع: ابن الأثيرء الكامل» .٠۳٤/۱‏ 

(۵) راجع: المرجع نفسهء .770/١‏ 

(5) راجع: ابن عبد ربه» العقد الفرید» ۳/ ۸۹. 


١, 


تغلب وبهراء والنمر. ويوم بعاث'٠2‏ بين الأوس والخزرج بالمدينة» وقد 
جرى بين قريش وأحلافها من كنانة» وبين هوازن» وشهد النبي بعض 
وقائعه". وعرفت يثرب غير وقيعة"» ومنها يوم سُمَير؟ الذي اندلعت 
احدائه عقب قتل سُّمّير بن زيد الأوسي حليفاً لمالك بن العجلان 
الخزرجي» ودام عشرين سئةٌ؛ ويوم السرارة» وكان سببه قتل رجلٍ من 
بني الحارث الخزرجي رجلا من الأوس من بني عمرو بن عوف» ودام 
أربعة أيام؛ ويوم الربيع "° بين بني ظفر الأوسيين وبني مالك بن النجار 
الخزرجيين» وسببه قتل ربيع الظفري أحد بني النجارء وكادت هذه الحرب 
تفني القبيلتين» وقد رجحت فيها كفة الأوس؛ ويوم كعب”"» وسببه مقتل 
كعب بن عمرو الخزرجي على يد رهط من بني جَسحْجبًا الأوسيين» وهزم 
فيه الأوس؛ وحرب فارخ“ التي نسبت إلى فارغ أطم حسان بن ثابت» 
ويوم معبس ومضرس"؟ والأول أوسي » والثاني خررجي» انهزمت فيه 
الأوس أقبح هزيمة» ويو الفجار”'' (أو أيامه) لأنه وقع في الأشهر الحرم» 
وكانوا لا يقتتلون فيها. 


.A\/ YF المرجع نفسه»‎ )١( 

(؟) ابن الأثير» الكامل» .55١- 519/١‏ 

(۳) ياقرت» معجم البلدان» 0۷۹/۳ . 

دق راجع فيها: محمد طاهر درویش» حسان بن ثابتء» ص ؟١٠‏ وما بعدها. 
(0) ابن الأثير» الكامل» .5٠0" 5٠7/١‏ 

"5١01 14:0/١هسفن المرجع‎ )1( 

(۷) المرجع نفسه 8١١/١‏ 

4١00 ٤٤۳/۱» المرجم نفسه‎ )4( 

4١١-5405 /١١هسفئ المرجع‎ )9( 

4١5-41١5 /١)هسفن المرجع‎ )٠١( 


۲ 


ومن أيامهم يوم حوزة الأول“ بين سليم وغطفان» ويوم حوزة 
الثاني”"'. وهو بينهما أيضآء ويوم الرحران”" بين قيس وتميم» وغيرها 
كثير. .. أما حربا البسوس والسباق (داحس والغبراء) فهي أطول حرويهم 
وأهمهاء ولا بد من أن نقف عندهما قليلاً. 


ألف .. حرب البسوس”؛2: جرت بين بكر وتغلب» وكان بيئهما 
قرابةء وهما قبيلتان نصرانيتان”2. وسببها أن سيّدَ تغلب كليبا رمى ضرع 
ناقة للبّسوس» عمة جسّاس سيد بكرء لأنها وردت الماء مع إبل لهء 
فاختلط حليبها بدمها. فاستنجدت البسوس بجسّاس» فخرج إلى كليب 
وقتله. ودارت رحى الحرب أربعين سنة» وتطايرت فيها الأشعارء» وكثرت 
وقائعهاء ومنها يوم عنيزة» ويوم واردات. وكان المهلهل (مات ٥۳۲‏ ؟) 
من تغلب» وهو أخو كليب» من أبطال هذه الحرب» وله فيها شعر كثير. 
وما زالت رحاها دائرة حتى وضعت أوزارها عام ٥٠١‏ م. بوساطة المنذر 
الثالث. وقد كتبت في المهلهل قصة شعبية سمُوها «الزير سالم». 


a ا‎ n 


٤١١-٤١٤/١ يشير ابن الأثير إلى يوم الفجار الأول والثاني. راجع: الكامل»‎ )١( 
وابن عبد ربهء العقد الفريد»‎ ۰۱١-۳۲ » وتاريخ اليعقوبي‎ 24١1-41١6 
(ويشير صاحب العقد إلى أيام الفجار الأول والثاني والثالث‎ ٩۳--۴۳ 
والآخر).‎ 

(۲) ابن عبد ربهء العقد الفريده ٠١/٣‏ . 

.1١- ١١/۳ المرجع نغسه»‎ )۳( 

(5) ابن الأثيرء الكامل» ۳۳٠/١‏ وما بعدهاء وابن عبد ربهء العقد الفريد» ١١/۳‏ . 

)٥(‏ ابن الأثيرء الكامل» ۳٠۲/١‏ وما بعدهاء وابن عبد ربهء العقد الفريد» 
.VA-VY/Y‏ 


باء ‏ حرب السباق7١2:‏ جرت أحداثها بين عبس وذبيان» وهما من 
جد واحدء هو غطفان. وسببها رهان على حصان وفرس: داحس 
والغبراء. وكان الرهان بين قيس بن زهير (مات بعد 1١١‏ م) سيد عبس 
الذي راهن على داحس» شن حذيفة بن بدر سيد ذبيان الذي راهن على 
الغبراء”"“. وكان حذيفة قد أضمر الشر والغدرء فجعل واحداً من بني أسد 
في الطريق ليلقي بداحس في أسفل وادي ذات الأصاد إن كان متقدماً» 
ففعل. فلا انطلقت الخيل»؛ تقدّم داحسُ» فلطم الرجل وجههء فسقط في 
الماء حتى كاد يغرق» وخالف راكب الغبراء طريق داحس لما رأى هذاء ثم 
ربح السباق. ولما علم قيس ما كان من أمر الفش؛ أنكر هذا حذيفةء 
مدّعياً أن فرسه قد وصلت أولاً. ثم اعرف الغلام لقیس ہما كان أمام 
حذيفة» فغضب هذا. وأرسل حذيفة ابنه إلى قيس في طلب الرهان» فقتله 
قيس . واندلعت الحرب» وكانت فيها أيام كثيرة» مثل وقعة البوار التي فاز 
فيها بلو عبس» ووقعة ذات الجراجر ودامت يومينء واشتهر فيها عنترة بن 


شداد. 


وبعد أن طالت الحرب» تقدم سيدان من ذبيان هما الحارث بن عوف 
وهرم بن سئان» وتعحملا ديات القتلى . وأشاد بهما زهير بن أبي سلمى 
كثيراً فى معلقتهء قال م : 


.1؟١/١ فيليب حتيء تاريخ العرب»‎ )١( 

() ابن الأثيرء الکامل» "4/١‏ وما بعدهاء وابن عبد ربهء العقد الفريد» 
اا الا 

(6) رأى جرجي زيدان أن الرهان كان على فرسي قيس: داحس والغبراءء وفرسي 
حذيفة: الحظار والحنفاء (جرجي زيدان» العرب قبل الإسلام؛ء ص ٠۲١‏ 
وقارن: حسن عبد الله القرشي» فارس بني عبسء دار المعارف, ط 25 219315 


١ 


i 


ەينا يفم الستّدان وتا 
على كَل حال من سجيل رمرم 
َذداركثمَا ملسا ردان تَعََْدمَا 
آقائوا وفوا ا عَطْه مُنشم 
وقد قَلَدُمَا: إن تدرك لسم وَاسعاً 7 
پمال زرف ين اقول تنم 
يتين ف ين وق وَمَأتم 
ومن بُستبح کا من المجد يعم 
وقد لمع اسم عنترة في هذه الحرب» وألّفت فيه سيرة شعبية ) هي 
«سيرة عنتراء فيها من المغالاة والمبالغات ما لا تصدذقه العقول. 


الإمارات على التخوم 


(الغساسنة ‏ المناذرة ‏ كندة) 


أولا سد الخساسئة: 


يزعم المؤرخون أن أصل الغساسئة يمني وأنهم من قبيلة كان 


رئيسها قديمآ عمرو مُرّيْقياء بن عامر بن ماء السماء©. ويذهب جرجي 
زيدان إلى أن أصلهم عدناني شمالي من بطون کهلان““ الذين ضاعت 
أنسابهم. لكن الشائع أنهم قحطانيو الأصل» سُمُوا الغساسنة نسبة إلى 
غسان» وهي مياه تحمل هذا الاسم”*. 


لل 
۳( 


(۳) 


0 
ليك 


سس ا ن 


ديوان زهیر» ص ۷۹ .8٠١٠‏ 

المسعودي › مرج الذهب» 47/1 وجرجي زيدان» تاريخ العرب قبل الرسلام ؛ 
ص ۲٤٦١‏ . 

فيليب حتي ؛ تاريخ العرب» 5/١‏ . وراجع قصته في : المسعودي › مروج 
الذهب» ۱۹۷/۲ وما بعدها . 

جرجي زيدان» العرب قبل الإسلام» ص ۲٤١‏ . 

وهو يزعم أن كهلان من قبائل الشمالء لا الجئوب. المرجع نفسهء ص ٤٤؟.‏ 
ويرى المسعودي أن أصلهم من مازن (مروج الذهب» .(AT/Y‏ 


%۷ 


نزح الغساسنة إلى الشمال» وقدموا البلقاء في الشام» وكان فيها 
آنذاك سلبح'(ا', فدخلوا معها في طاعة الروم إلى أن حدثت بينهم 
مشاجرة» فتحاربوا وحليف الروم» فغلبوه» وطلب الروم الصلح» فقبلوا 
شرط أن يملك عليهم من كان منهمء فأجيب طلبهم» وكان أول من ملك 

+ 1 1 زفق 
منهم جفئة بن علية بن عمرو بن عأمرء وصادقوا الروه. 

وقيل إنهم اصطدموا عند نزوحهم بالضجاعمة"» وهم من قضاعة» 

وقد عدد العرب ملوكهم إلا أنهم اختلفوا كثيراً فيهاء وعددها 
الأجانب المستشرقون أيضاً: فرأى بعضهم أن ملوك غسّان اثنان وثلاثون 
ملكا ملكوا نحواً من ستمئة عام » تلك أسماؤهه”' : 

| - جفنة بن عمرو مزيقياء ٤٥(‏ عاما) 


۲ - عمرو بن جفنة (0 أعوام) 
۳ - ثعلبة بن عمرو (۱۷ عاماً) 
الحارث الأول بن ثعلبة ٠١(‏ عاماً) 
ه ‏ جبلة بن الحارث الأول ٠١(‏ أعوام) 


. ۲٤١ جرجي زيدان» العرب قبل الإسلام» ص‎ )١( 

(0) هم بنو سليح بن علوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة (تاريخ اليعقوبي» 
۱). وکان أول من ملك من تنو النعمان بن عمرو بن مالك (المسعودي» 
مروج الذهب» ۸۲/۲). 

فرق تاریخ اليعقوبي › ۷/۱ 

. ٠٤١ جرجي زيدان» العرب قبل الإسلام» ص‎ )٤( 


١١م‎ 


5 الحارث الثاني بن جبلة ٠١(‏ أعوام) 
٠‏ المنذر الأكبر بن الحارث الثاني ( أعوام) 
۸ - النعمان بن الحارث ١5(‏ عاماً) 

4 المنذر الأصغر بن الحارث ١1(‏ عاماً) 
1 جبلة بن الحارث (5" عاماً) 

١‏ الأيهم بن الحارث (" أعوام) 

عمرو بن الحارث (5؟ عاماً) 

۳ _ جفئة بن المنذر الأكبر ۳١(‏ عاماً) 

4 . النعمان بن المنذر الأكبر (عام واحد) 
6 جبلة بن النعمان ١5(‏ عاماً) 

7 النعمان بن الأيهم (١؟‏ عاما) 

۷ _ الحارث الثالث بن الأيهم (۲۲ عاماً) 
۸ _ النعمان بن الحارث الثالث (18 عاماً) 
4 المنذر بن النعمان ١9(‏ عاما) 

٠١‏ عمرو بن النعمان (7 عاماً) 

0١‏ حجر بن النعمان (؟١‏ عاماً) 

۲ _ الحارث الرابع بن حجر (1؟ عاما) 


۳ _ جبلة بن الحارث الرابع ٠۷(‏ عاما) 


۹ 


٤‏ - الحارث بن جبلة بن أبي شمر ١١(‏ عاماً) 

6 النعمان بن الحارث[أبو كرب] (/1” عاماً) 

7 الأيهم بن جبلة بن الحارث 70 عاماً) 

۷ - المنذر بن جبلة بن الحارث ١(‏ عاماً) 

4.- شراحيل بن جبلة ٠١(‏ أعوام) 

جبلة بن الحارث ٤(‏ أعوام) 

١‏ - جبلة بن الأيهم (۳ أعوام) 

ولكن يبدو أن هذه الرواية لا تخلو من الخطأء لأن الغساسنة كانوا 
لا يزالون في تهامة حتى القرن الثاني الميلادي . 

ويعدد المسعودي الملوك التالية أسماؤهم بالتتالي”'2: الحارث بن 
عمرو بن عامر بن حارثة بن امرىء القيس بن ثعلبة بن مازن (وهو غسان بن 
الأزد بن الغوث»»: والحارث بن ثعلبة (بن جفنة) بن عمرو (بن عامر بن 
حارثة)» والنعمان بن الحارث بن جبلة بن ثعلبة بن جفنة» وعوف بن أبي 
شمرءع والحارث بن أبي شمر“ وجبلة بن الأيهم بن جبلة بن الحارث بن 
تعلبة بن جغنة بن عمرو بن عامر بن حارثة بن امرىء القيس بن ثعلبة بن 


4 المرجع نفسه» ص 48 ؟. 
)( جرجي زيدان» العرب قبل الإسلام» ص ۲٤۸‏ . 
)۳( المسعودي» مروج الذهب» AT/Y‏ وما بعدها . 


١١١ 


مازن (وهو غسان بن الإزد بن الغوث)'. ويرى صاحب المروج أنهم أحد 
عشر ملكاً. 

أما نولدكه المستشرق فقد اعتبر أن عددهم لا يتجاوز العشرة» حكم 
أقدمهم في آخر القرن الخامس الميلادي» وهم: 

١‏ جبلة أبو شمر (توفي عام ٠٠٠‏ م). 

؟ ‏ الحارث بن جبلة أبي شمر (توفي عام 018 م). 

المنذر أبو كرب بن الحارث (توفي عام 487 م). 

النعمان بن المنذر (توفي عام 0/7 م). 

ه _ الحارث الأصغر بن الحارث الأكبر (توفي بين 0817 و 1١5‏ م). 

١‏ النعمان بن الحارث الأصغر (توفي بين 587 و 58١5‏ م). 

۷ عمرو أخو النعمان (توفي بين 087 و 1١5‏ م). 

۸ - حجر بن عمرو (توفي بين 5417 و54١5‏ م). 

جبلة بن الأيهم (توفي عام 111 م). 

ومهما يكن من أمرء فإن أول ملوكهم الذي يمكن الاطمئنان إليه 
تاريخيا هو جبلة وابنه الحارث الملقب بأبي شمر وقد هاب الرومٌ أبا 
شمر كثيرا لأنه مثل دوراً مهما في حروب الأمبراطور يوستيئيانوس ولا 


)000( ملك حين بُعث النبي » وقد زاره حسان بن ثابت الأنصاري (مات عام 1107 م). 
بالشام (راجع: المرجع نفسف ۲/ .)۸٤‏ 
(۲) أحمد أمين » فجر الإسلام» ص ۱۹ . 


١١١ 


سيما في موقعه السامرة التي انتصر فيها. ولقبوه «باسيليوس»» ومعناه 
الملك» كما خلعوا عليه لقب فيلارك والبطريق» وهو من أعلى الألقاب 
الرومائية17) بعد لقب الامبراطور. وقد اشتبك الحارث مع المنذر بن ماء 
السماء عامل كسرى أنو شروان» فانتصر هذا الثاني» وكاد يصل إلى 
الفسطنطينية. وقتل في المعركة ابن الحارث ورفعه قرباناً للعرّى. وتقاتل 
الغساسنة والمناذرة» إلى أن دخل الحارث قنسرين» وانتصر في يوم 
حليمة» وقتل المنذر”'". واشتهر هذا اليوم حتى دخل أمثال العرب» فقيل : 
الما يوم حليمة بسر ). وإلى هذا أشار النابغة الذبياني (مات عام )٠٠‏ 


(£) 


وَل عب فيهم غر أن وهه 

بهن فول ين قرع الكَتَاقِبٍ 
تبره ين أزمَانٍ يوم حَلِيَة 

إلى اليم مذ جرْئِنَ كل التجَارب» 


والأرجح أن الحارث قد نال لقبي بطريق (باتريسيوس) وفيلارك 


يروكلمان» تاريخ الشعوب الإسلامية؛ ص 77. 

أحمد أمين» فجر الإسلام؛ ص ٠١‏ وجرجي زيدان» العرب قبل الإسلام: 
ص ۲۵٦‏ . 

راجع في هذا المثل وقصته: المفضل بن محمد الضبّي» أمثال العرب» دار الرائد 
العربي» ط ١ ١‏ ؛ ص ۱1۹4 - ۱۷١‏ . ويذهب جرجي زيدان في كتايه «العرب 
قبل الإسلام» إلى أن الحارث صاحب يوم حليمة هو غير الحارث بن جبلة 
(ص .)۲٥۷‏ 

المنضل الضبي» أمثال العرب» ص ٠۷١‏ . وقارن: ديوان النابغة الذبياني» دار 
صادر» مجهول التاريخ› ص .١١‏ 


1۱1۲ 


(رئيس القبيلة) بعد هذه الموقعة”؟. واشترك مع البيزنطيين في قمع تمرد 
السامريين» وحارب الفرس أنفسهم مع الروم بقيادة بلساريس”'؟ عام 
1 م. وكان الحارث مسيحياً على مذهب اليعاقبة» فعمل على تعيين 
يعقوب البردعي مطران الرها أسقفا على الكنيسة السورية”؟ . 


ووصل سلطان الغساسنة في عهد الحارث هذا إلى الرصافة؛ ثم 
قوفي عام 01 م على الأرجح”*؟. وكان عهده أزهى أيام الغساسنئة . 


حلف الحارث ابنه المنذر» فسار على سيرة أبيه» وحارب قابوس ين 
هند ملك الحيرة» وكان هذا الثاني قد أغار على أراضي الخساسنة. وبدأت 
معارکه معه عام ۵۷۰ مغ وكانت أشهر المواقع عين أباغ'"؟ التي اندحر فيها 
قابوس”'. ويبدو أن الامبراطور جوستين الثاني» خليفة يوستينيانوس» قد 
حاول اغتياله ففشل“ » وربما كان هذا بسبب اعتناق المنذر بن الحارث 
مذهب الطبيعة الواحدة التي لم يكن البيزنطيون يحبذونهاء أو لأنهم خافوا 
أن يشور عليه . واختلف معهم.ء إلا أنهم عادوا إلى مصالحته 


لاسا س سانا 


.٠١"/١ فيليب حتي» تاريخ العرب»‎ )١( 

)۲( المرجع نفسه؛ ٠١/١‏ . 

(۳) أحمد أمين » فجر الإسلام» ص ۲ . 

)€3 فيليب حتي » تاريخ العرب» .١١4 /١‏ 

(4) شوقي ضيف» العصر الجاهلي؛ ص ١4»ويذكر‏ المرجع نفسه أن ابنه تولى 
الحكم عام 559 م. 

000 راجع فيها: ابن عبد ربه؛ العقد الفريد» 944/7 356. 

(۷) يذهب جرجي زيدان إلى أن يوم أباغ قد حصل قبل يوم حليمة. راجع: العرب 
قبل الإسلام» ص ۲۹۸ . 

(۸) أحمد أمين » فجر الإسلام؛ ص ۲ . 

() شوقي ضيف» العصر الجاهلي› ص ٤۱‏ . 


1۹۳ 


عام 0٠‏ م. عندما هدد تخوفهم عرب الحيرة. وما لبثوا أن أسروه 
ونفوه إلى صقلية. ثم ثار ابنه النعمان» وأغار على بيزنطية» وأفسد في 
أراضيهاء ولكنهم أسروه وقادوه إلى القسطنطينية عام OA‏ م. 


ثم تجزأت بلاد غَسّان وحكم كل قبيلة أمير. ولعل سبب هذا أن 
الروم تركوا حكم البلاد لأهلها". إلا أن اسم الحارث الأصغر لمع بعد 
النعمان بن المنذر» وكانت جيوش ابنيه النعمان وعمرو تفرض سلطتها على 
قبائل الشمال. وبعد أن اشتبكت جيوش عمرو مع بني أسد» وأسرت عدداً 
كبيراً منهم» مدحه النابغة الذبياني» راجيا منه فكاكهمء ومدح أخاه النعمانَ 


أيضاً . ومن أروع ما سجاع فى مدیس : 


إا َا غَرّوا بالجَيِْش حلم قَوَتَهُمْ 
مِنَّ الصَارِيَاتِء بالدماءء الدَوَارب 
تَرَامُنَ فوق الوم زرا عُيُوئهَاء 
جنوس الشْيوخ في ثاب الراب 
بأيديهمٌ يسضء رقاق المضسارب 
وما لبث كسرى أبرويز الساساني أن استولى على أورشليم ودمشق 
عام ٦١۳‏ - 20515 فضعف شأن الغساسئة حتى كادوا أن يبيدوا. وقد ظهر 


.7١ أحمد أمين؛ فجر الاسلام» ص‎ )١( 
. ۲۳ كارل بروكلمان» تاریخ الشعوب الاسلامية» ص‎ )۲( 
. ١١-٠١ ديوان النابغة» ص‎ )۳( 


11٤ 


جبلة بن الأيهم في عهد هرقل» وكان آخر ملوكهم» وشارك في قتال العرب 
مع الروم» وأسلم في عهد عمر بن الخطاب. 


ثانياً ‏ المناذرة: 


وهم عمّال الفرس في بلاد العرب» كما كان الغساسئة عمال الروم 
فيها. وأصلهم من الجنوب من قبائل تنوخ سكنت العراق بعد أن نزحت في 
أوائل القرن الثالث الميلادي مباشرة بعد سقوط الدولة الأرسانية من الأسرة 
الفرئية» وقيام الأسرة الساسانية عام 757 م بقيادة أردشير بابكان". 
وتحول مخيم التلوخيين» بعد حين» إلى قاعدة الحيرة. وقد سموا 
اللخميين لأن الفرس اعتادوا أن ينصبوا عليهم أميراً من لخ . 

وكان تاريخ هذه الدولة أوضح من تاريخ الغساسنة» لأنه دون في 
الكنائس والأشعار وغيرها. ولقد عدد لنا بعضهم ملوكهم وملوك الفرس 
الذين عاصروهم كما يلي : 


١‏ عمرو بن عدي (۲۰ سلة)ء عاصره أردشير. 

۲ - امرق القيس بن عمرو (40 سنة)» عاصره سابور الأول بن أردشير'. 

٣‏ - عمرو ہن امرىء القيس (59 سئة)» عاصره بهرام الأول هرمز بن 
سابور» وبهرام الثاني بن بهرام. 


د و meme‏ لك 


)1( فيليب حتي » تاريخ العرب» ٠/5‏ . 

(۲) أحمد أمين» فجر الإسلام؛ ص ۱۷. 

زفرف جرجي زيدان» العرب قبل الإسلامء ص ۲٦٤‏ . 

(*2) هذا الملك هو صاحب نقش النمارة الذي ذكرنا في الفصل الثالث . 


١١ 


٤‏ - أوس بن قلام (5 سنوات)» عاصره بهرام الثالث. 

ه ‏ امرق القيس المحرق بن عمرو ١١(‏ سنة)» عاصره نرسي بن بهرام . 

5 النعمان الأعور بن امرىء القيس (۲۸ سنة)» عاصره هرمز الثاني بن 
نرسي . 


۷ - المنذر بن النعمان الأعور ٤١(‏ سنة)» عاصره سابور الثاني ذو 
الأكتاف . 


م - الأسود بن المنذر (؟ سنة) عاصره اردشير الثاني بن سابور 
( سئوات)» وسابور الثالث . 

٩‏ - المنذر بن المنذر (۷ سنوات)» عاصره بهرام الرابع بن سابور. 

٠‏ -النعمان بن الأسود ابن أخيه (؛ سنوات)» عاصره يزدجرد الأول بهرام 
الأثيم . 

. علقمة أبو يعفر (۳ سنوات)»؛ عاصره يزدجرد الأول بهرام الأثيم‎ ١ 

5 -امرؤ القيس بن النعمان (۷ سنوات)» عاصره بهرام جور الخامس . 

۳ _المنذر بن امرىء القيس (وهو المنذر بن ماء السماء الذي ذكرنا) 
والحارث بن عمرو الكندي (حكما 5 سنة) عاصرهما يزدجرد 
الثاني بن بهرام وهرمز الثالث فيروز بن يزدجرد. 

١‏ - عمرو بن هند (مضرّط الحجارة) 1١(‏ سنة)» عاصره بلاش بن فيروز. 

5 - قابوس أبو عمرو ٤(‏ سئوات)» عاصره قباذ الأول بن فيروز. 


7 - فيشترت أو زيد (سنة واحدة)» عاصره كسرى أنو شروان بن قباذ. 


١15 


1۷ المنذر بن المنذر بن ماع السماء (۳ سئوات) »؛ عاصره هرمز الرابع بن 
کسری . 


۸ النعمان بن المنذر أبو قابوس (۲۸ سنة)» عاصره هرمز الرابع بن 
كسرى. 


8 إياس بن قبيضة (0 سئواث)» عاصره كسرى ابرويز بن هرمر. 


٠‏ زاديه» فالمنذر المغرور (؛ سنوات)» عاصرهما الملوك من 
شيرويه بن كسرى إلى يزدجرد الثالث. 


وجميع الملوك المذكورين لخميون» إلا أوس بن قلام» والحارث بن 
عمرو بن حجر الكندي› وعلقمة أبو يعفر › واياس برح قبيضة» وفيشترت 
وزاديه الفارسيان. 


أما اليعقوبي فقد جعل الملوك اللخميين أحد عشر ملكا» هم» على 
220 
التوالي ': 


١‏ عمروبن عدي بن نصر بن ربيعة بن عمرو بن الحارث بن مالك بن 
عمم بن ثُمَارة بن لخم (06 سلة) . 
١‏ امرؤ القيس بن عمرو (0" سنة). 


۳ - الحارث بن عمرو (۸۷ سنة)7" . 


- عمرو بن امرىء القيس بن عمرو بن عدي 1٠(‏ سنة). 


000 راجع : تاريخ اليعقوبي؛ .A/1‏ 
)۲( واضح أن عدد سني حكم هذا الملك مبالغ فيه . 


11¥ 


6 المنذر بن امرىء القيس [مُحَرٌق]. 

1 النعمان بن المنذر" . 

۷ - المنذر بن النعمان 7١(‏ سنة). 

4 عمرو بن المنذر. 

5 عمرو بن المنذر الثاني [عمرو بن هند]» ولقبه مضرط الحجارة" , 


س ا ا ر ا 


)١(‏ هذا الملك هو من بني الخُورلق. وستتكلم على هذا لاحقاً. 

(۲) كان العرب يهابون هذا الملك كثيراً. وحدث أن شبب طرفة باخمت هذا الملك» 
فحقد عليه. ثم أمره والمتلمس أن يلزما أخاه قابوس. فلما أقبلا عليه ذات مرة» 
وكان يسكرء مكثا طوال النهار عند الباب» فهجاه طرفة قائلاً في بعض أبباته : 

لشت ّا مَكََانّ أَلمَنْكِ عَمُسروء 
وشضوئلاةء حول فا تشو 
ين الزَرَاتِء انبل قادمًاماء 
وض رها مركت ة درو 
aE‏ رخسي 
كال الحم بشي أذ بجو 
نے ب ةب 
تا يسوم وللزران وم 
تيه البائتَ سات وَل تُطي* 


وقفوفك اتل راسي 


1۹۸ 


١‏ - قابوس بن المنذر. 


15 المنذر بن المنذر ٤(‏ سنوات) , 


«وكان جميع هؤلاء الملوك من قبل الأكاسرة» يؤدون لهم الطاعة 


OTT 
ويحملون الخراج""».‎ 


وكان أهم الملوك شبه الخرافيين الذين عرفوا في الحيرة قبل المناذرة 


جذيمة الأبرش الذي عاصر الرباء (زنوبيا ملكة تدمر)» ومات على يدها 
كما تزعم قصص العرب”؟' . ويقال إن عمرو بن عدي ابن اخته خلفه في 


لك 
2 


طا وَأَفتاهٌّوٌهِسَاألدَتس 
مرو وَقَاب وس يفي أتّهِتَاء 
ات الذي لا تحاف س 3 

عرو وقابوس تاعرس 
بصبخح عزو على الأشور رذ 

حسف ا إلر جال الرس 
وانتهى الأمر بطرفة» بعد هذاء أن مات مصلوباً. 

(راجع : تاريخ اليعقوبي» ١(١171-١١؟)‏ 


تاريخ اليعقوبي» ۲۱۱/۱ . 

راجع فيها: الطبري» تاريخ الأمم والملوك» دار القلم» مجهول التاريخ› 
۲ وتاريخ اليعقوبي» ۲۰۸/۱ - ۰۲٠۹‏ والمسعوديء مروج الذهب» 1۹/۲ 
وما بعدها... 


1۱۹4 


حكم المناذرة"'2: وهو رأسهم. ويزعم بروكلمان أنه كان خاضعا لنفوذ 
الرومان"“ حوالى سنة ۳۲۸ م. ويقال إن سابور الأول هو الذي نصبه. 
وابنه امرؤ القيس صاحب نقش الئمّارة دان للروم أيضا» وحارب الملك 
شمر يهرعش الحميري؛ وكان عاملاً على مذحج من ربيعة ومضر وعلى 
سائر بادية العراق والجزيرة والحجاز. 

ومن أهم خلفائه النعمان الأعور (النعمان الأول) 1٠01‏ 418 م]. 
وقد بنى قصري الخورنق والسدير لبهرام كور بن يزدجرد الأول (وهو ابنه 
البكر)» وكان قد أرسله إليه ليتعلم القنص والفروسية. ويقال إن النعمان 
كان ينظر ذات مرة من الخورنق إلى ملكه المنسط أمامه فتذكر الموت»ء 
واحتقر شأن الملكء» فاعتزل وتنسّك”©2. وفيه يقول عدي بن زيد" : 


3 


ركز رب اوررق إذ 

أشْرَقَ يرما وَلِلْمُدَى تفكير 
-وه خحائه وَكقرة ما 

يلك والبخر مُفرضا. وَالسَدِيرُ 
قانهوى لث وَقَالَ: رمَا 

غبطة حي إلى ألمَمَاتٍ يصيزر؟ 


ولكن كل هذاء بنظرناء غير صحيح» ومن تسج الخيال» لأن 


)١9‏ تاريخ اليعقوبي» ٠۲٠۹/١‏ والمسعودي» مروج الذهب» 7١/7‏ وما بعدها. 
(؟) بروكلمان» تاريخ الشعوب الإسلاميةءص ۲٤-۲۳‏ . 

(۳) شوقي ضيف؛ العصر الجاهلي؛ ص ٤٤‏ . 

(5) تاريخ اليعقوبي» ۲٠۹/۱‏ . 

(0) ايليا حاوي ومطاع صفدي» موسوعة الشعر العربي؛ 0/۲ . 


1١1 


النعمان كان وثنياً متشدداء» حتى إلّه تحامل على النصارى . 


والمشهور أن شأن عرب الحيرة قد قوى في عهد النعمان. فبعد وفاة 
يزدجرد الأول حاول الفرس إقصاء ابنه عن العرش» فأيده النعمان بجيشهء 
ومكنه من استرداد عرشه» وعظم هذا الأمر المناذرة. وكان للنعمان جيش 
قوي فيه كتيبتان: إحداهما الشهباءء وفرسانها فرسء» والثانية دوسرء 
وفرسانها تنوخيون"''؛ وكان جيشه قويّاء ما جعله أشدّ ملوك العرب آنذاك 
نكاية بأعدائه. وقد غزا الشام غير مرة؛ وغنم وسبى كثيراً. 


وبلغت الحيرة أزهي أيامهأ في عصر المنذر بن ماع السماء (6:60 
٤ه‏ م).. وماء السماء لقب أمه. وعندما استلم قباذ الفارسي عرش 
الفرس ساءت العلاقة بينهماء وكانت المزدكية”" قد انتشرت بفارس» 


)6 ج رجي زيدان» العرب قبل الإسلام» ص ۲۷۲ . 

(؟) عند جرجي زيدان من 5٠١‏ حتى ”077 (المرجع نفسه)» وعند شوقي ضيف من 
64 حتى 005 (شوقي ضيف» العصر الجاهلي» ص .)٤٤‏ 

(۳) ظهر مزدك بفارس حوالى عام ٤۸۷‏ م. وهو من نيسابور» ودعا إلى مذهب جديد 
ينطلق من تعاليم زرادشت ومالي» ويرى أن أساس الكون الهان: أهورا مزدا اله 
الخير ويتمثل بالنور» واهريمان اله الشر ويتمثل بالظلمة. وعنده النور عالم 
حساس؛ والظلام أعمى» جاهل. وقد منع الناس من التباغض والتقاتل وأباح 
النساء والأموال لأنه اعتبر أن الافتقار إليهما هو سبب التقاتل. وحثٌ على البرّ 
لأن الإنسان يكافأ عليه. واعتبر معبوده قاعداً على كرسيه في الأعلى كقعود 
خسرو على عرشه» وبين يديه أربع قوى: التمييز» والحفظء والفهم والسرورء 
وهذه القوى تدير العالم بسبعة من ورائهاء والسبعة تدور في أثني عشر 
روحانيين. وکل من اجتمعت له هذه القوى صار ربانيا في العالم الأسفل. وقد 
اعتئق مذهب مزدك الآلاف» ثم نكل به وبقومه اذ سنة 577 م. وظل بعضهم 
يعتئق المزدكية حتى ايام الدولة الأموية (راجع: الشهرستائي» الملل والنحلء دار 


١؟١‎ 


ومملكة كندة قد ظهرت» ورفض المنذر اعتناق المزدكية» وكان 
الحارث بن عمرو بن حجر أمير كندة يتقرب من الفرسء» فولآه قباذ على 
الحيرة وعزل المنذر؛ ولما تولى كسرى أنو شروان - وكان يكره المزدكية - 
أعاد المنذر إلى الحكم بعد أن قتل مزدك. فهرب الحارث". وحمل على 
نواحي الفرات الجنوبية» ثم قاد حروبآ كثيرة مع الروم والغساستة في سورية 
وقهرهم في معارك كثيرة» كما ذكرناء وكاد يصل إلى انطاكية. وفي عهده. 
أبرمت معاهدة بين الفرس والروم أدى فيها الروم ما أدوه من أموال للفرس 
(077 م). وقد أسر ابن الحارث بن جبلة الغساني» كما أسلفناء وقدّمه 
ذبيحة للعرّى. وقيل إنه أحرق أربعمئة راهبة نصرانية قربانآ للْعزَّى يفا . 
وما زال يشن الغارات على الغساسئة» حتى فتل في يوم حليمة. 


ومن أخباره أنه كان له يومان: يوم خير ويوم بؤس. فأول من يطل 


عليه في يوم النعيم يأمر له بمئة من الإبل؛ وأول من يطل عليه في يوم 
البؤس يقتله» ويطلي بدمه الصومعتين وكان ممن قتلهم في بؤسه الشاعر 
عبيد بن الأبرص (مات هوه م( . ويقال إنه قتل نديمين له» ولما صحا 


المعرفة. 3745/١ 2١1984‏ ١108؛‏ والطبري» تاريخ الأمم والملوك 
284-85 وأحمد أمين» فجر الإسلام؛ ص .)١١-١١9‏ 

الأصفهانيء الأغاني» ٦۷/۸‏ . 

فيليب حتي»؛ تاريخ العرب» ١ 6١‏ . 

راجع سيرة عبيد في: الأصفهاني» الأغاني» 4١٠ -484/١9‏ وجرجي زيدان» 
تاريخ آداب اللغة العربية» دار مكتبة الحياق ط ۲ء ۱۹۷۸ء .١١18-1١١5/١‏ 
ولويس شيخو» شعراء النصرانية قبل الإسلام دار المشرقء ط ؟؛ 9ا95١»‏ 
ص 1١60-0951‏ . 


۲۲ 


وأدرك ما أتت يداه أقلع عن تلك العادة". ويُقال» أيضاء إن أحدهم أتاه 
في يوم بؤسهء ويُدعى حنظلة بن أبي عفراء» فلما علم بدنو أجله استأذنه 
أن یری أهلهء وكفله رجل. فذهب إلى أهله ثم عاد. فأثر وفاؤه في 
المنذر» وأقلع عن تلك العادة”'؟. وقيل إن نديمين أغضباه في بعض 
المناطق فدفنهما في حفرتين بالحيرة. ثم ندم على ما فعل بهماء وأقام 
لهما الغريبن» وأصبح له يوم بؤس ويوم نعيم» كما أسلفنا. 

أما حكاية عبيد مع المنذر فقد نقاها صاحب الأغاني كما يلي: 
«... ثم إن عبيد بن الأبرص كان أول من أشرف عليه في بؤسه» فقال: 
هلا كان الذبح لغيرك يا عبيد. فقال: أتتك بحائن رجلاهء فأرسلها مثلاً . 
فقال له المنذر: وأجل بلغ أناه. فقال له المنذر: أنشدني» فقد كان شعرك 
يعجبني . فقال له عبيد: حال الجريض دون القريض» وبلغ الحزام 
الطبيين» فأرسلها مثلاً. فقال له النعمان: أسمعني. فقال: المنايا على 
الحواياء فأرسلها مثلاً. فقال له آخر ما أشد جزعك من الموت. فقال: لا 
برحل رحلك من ليس معكء فأرسلها مثلاً. فقال له المنذر: قد أمللتني 
فأ رحني قبل أن آمر بك. فقال عبيد: من عزيزء فأرسلها مثلاً. فقال المنذر 
أنشدني قولك «أقفر من أهله ملحوب». فقال: 


قيهن أهْل وعبسي د 

فس لدي وَلآَيُسِ د 
ٌٍ 1 5 70 04 

وح ااه بلا له ورود 


. ۸٦/١١ الأصفهاني» الأغاني»‎ )١( 
.۸۷ /۱۹ رف المرجم نفسه‎ 


۲۳ 


فقال له المنذر: يا عبيد. ويحك أنشدني قبل أن أذبحك . فقال عبيد : 
راللّه إن فت لعا وني 
وَإنْ عش مَاعِشْتُ في وَاحَدة 
فقال له المنذر: لا بد من الموت ولو أن النعمان عرض لي في يوم 
بؤس للبحتهء فاختر إن شعت الأكحل» وإن شئت الأبجل» وإن شئت 
الوريد. فقال عبيد: ثلاث شتصال كسحابات عاد» واردها شر ورادء 
وحاديها شر حاد» ومعادها شر معاد» ولا خير فيه لمرتاد. وإن كنت لا 
محالة قاتلي فاسقني الخمر حتى إذا ماتت مفاصلي» وذهلت ذواهلي»› 
فشأنك وما تريد. فأمر المنذر بحاجته من اللخمرء حتى إذا أخذت منه 
وطابت نفسه دعا به المنذر ليقتله؛ فلما مثل بين يديه أنشأ يقول: 
وبري ذو ألفُوْسٍ في يوم بُواسه 
خِصّالاً أرى في كُلّهَا آلمَوْتَ قَذ بَرَق 
كما يرث عَادٌ مِنّ آلدَهمرمَرة 
سَحَائِبَ ما فيي الذي خيْرة أتق 
عايب ريج لم نوكل يلد 
ركه ا إا كما ية الطنتئ 


فأمر به المنذر» ففصد. فلما مات غذي بدمه الغربان. . .». 


وخلف المنذر ابه عمرو بن هند (٤۵۵۔ ٥٦٩‏ م)» ويقال له 


0( حکم؛ برأي ج رجي زیدان» من ٥۳۳‏ حتى 0٥۷۸‏ م راجع : العرب قبل الإسلام» 
ص ۲۷۸ . 


2 فعل هذا في يوم أوارة. 


1۲٤ 


المحرّق لأنه نذر أن يقئل مئة رجل من تميم حر . وكان وثنياً: عاتياٌ 
مستبدّاًء حتى قال فيه أحدهم : 
01 1 م ره 7 7 ek‏ 
أبَى ألقَلبٌ أن تهوىق أَلسَدِيرَ وأهلة 
سر © اس 7 7 كن 01 - 
به البق وَالكى راد خَفْيَة 
وَعَمْرُو بن هلد بتري ويجور 


وفي عهده ازدهرت الحيرة أدبياً» وتوافد عليه الشعراء» ومنهم 
طرفة بن العبدء وقد أشرنا إلى ذلك والحارث بن حلّزة (مات نحو 
كك م(“ وعمرو بن قميئة (۳4 _ o»‏ م( وعمرو بن كلثوم وهو الذي 
قتلهء كما سبق أن ذكرنا. 


وعندما ولي النعمان الثالث» وكنيته أبو قابوس ٠٠۲ - ٩۸۰(‏ م)» نشأ 
في أسرة عدي بن زيد المسيحية» وكان أول من تنصر على دين النساطرة من 
المناذرة؛ وامتد سلطانه إلى عمان والبحرين وقد شجع الشعر والشعراء 
فتوافدوا عليه» ومنهم المنخل اليشكري ولبيد بن ربيعة (مات 1٦١‏ م). ومن 
أهم من وفد عليه النابغة الذبياني» وكان ممدوحه. وقامت بينهما في أحد 


الأوقات جفوة» فأنشد النابغة بعض قصائده الاعتذارية يقول فيها" : 


.516 ديوان النابغةء ص‎ )١( 
يقول كعب بن زهير:‎ )۲( 
ألبفثت أذ رسول الب أوقتيي‎ 
العفو علد رول اله مَأمول‎ 
تَافلّة‎ EF ملا ماك كني‎ 
أل ران فيه تتواعيظ رتقصيل‎ 


1۵ 


بث أذ أا قابوس أَوْعَدّني 
وَل قَسرَانَ على زر مسن الأسَدٍ 
مَهْلاً فداءٌ لَك آلأففر م لهب 
وَمَا أت تفر من مال رمن ولد 
لآ تفذفي بركن لا ياء لث 
َإِنْ تاك الأغغفتاءُ بالرَقَدٍ 
وقد تأثر بهذه القصيدة» فيما بعد» كعب بن زهَيْر في قصيدته 
البرْدَة""“. والأخطل التغلبي في قصيدته «خفف القطين» يمدح بها عبد 
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لآ كأنخذئي بأفرالٍ الوشة فم 
أب وَإِنْ كشرث في الأقَاوبلٌ 
(التبريزي» شرح قصيدة كعب بن زهيرء دار الكتاب الجديدء ط ١ء‏ 
۱“ ص ۳۲). 
(1) يقول النابغة مادحاً كرم النعمان: 
فما آلففرات؛ إا عب الرياح لث 
تسزيي أراذيُه آلوْريسس بالربَد 
يسك ول واد مشر لجسب ء 
فيه و ركام م مر الوت والحَضسد 
يل من وف الگ معتصما 
بالخيزرائةء فد د ان والتجد 
توما باجره مله سلب تافلةء 
ولا بول طا الوم دُونَ غب 
(ديوان التابغة» ص ۳٦‏ ۔ ۳۷) 
وَمَاالفراثت؛ إذا جُاشث خواليه 
في حَافيِه وَفي أؤسَاطه العشر 


١17 


نه لم يكن سهل القياد» وإنه قتل عدي بن زيد العبادي» وإن 
كسرى استدرجه إلى المدائن فقبض عليه وألقاه بين أرجل الفيلة فقتلته» ثم 


وفي عهده سقطت الأسرة اللخمية» وولى الفرسٌ بعده إياس بن قبيضة 
الطائي» فثارت قبيلة النعمان» وأوقعت بالفرس هزيمة يوم ذي قار الذي 
ذكرنا. وما زالت الأمور مضطربة في الحيرة حتى فتحها خالد بن الوليد. 

وخلاصة القول» إن المناذرة كانوا أكثر تحضّراً وترفاً من 
الغساسنة» وإن تلك الإمارة كانت بإرادة الفرس ليحموا أنفسهم من 
غزوات البدو والروم بالعرب. 


ثالثاً ‏ إمارة كندة: 


وهي إمارة تقع بين إمارتي (أو مملكتي) الغساسنة والمناذرة في 


وَدَعلْعشْسه راح الصف وَأَضْطْيَبَتْ 
فوقٌ ن الجأجيء یسن آذه ام 
حفر من ¿ جال ي اروم يره 
ّا افيف فيقادُوته زور 
ومسا بأجود مله حين مال“ 
(الأحطل» ديوان الأخطل» دار الكتب العلمية» ط ١‏ 21987 ص .)٠٠٤- ٠٠۳‏ 
)١(‏ راجع سيرته في: تاريخ اليعقوبي» ۲۱۳/۱ وما بعدها. 
(۲) يذهب أحمد أمين إلى أن الغساسنة كانت عقليتهم أرقى من المناذرة لمجاورتهم 
اليونان والبيزنطيين. (فجر الإسلام» ص .)7١‏ 


يفل 


شمالي نجد» وتدين بولائها لليمن. ويذهب النسابون إلى أنها إحدى بطون 
كهلان”'"» فهي من عرب الجنوب على الأرجح. وكان العديد من سكانها 

ويروي المؤرخون أن حروباً قامت بين قبيلة كندة وحضرموت أفنت 

۳ إلى # 2 ٠.‏ ك 4 

أكثرها. ثم لما ملكت حضرموت علقمة بن ثعلب لانت كندة قليلا. وتفرق 
أهل اليمن» فصارت هذه القبيلة إلى أرض معك» حيث ملك أول ملوكهم ۰ 
ويقال له مرتع بن معاوية بن ثور" . وملوك كندة» وفقآ لرواية اليعقوبي» 
ثمانية» يوضيحهم الجدول التالي : 

۲ - ثور بن مرتع (كان حكمه قصيراً) 

”- معاوية بن ثور بن مرتع 

٤‏ - الحارث بن معاوية ٤١(‏ سنة) 

64 وهب بن الحارث ١٠١(‏ سنة) 

٦‏ حجر بن عمرو [آکل المرار ]9 (۲۳ سنة) 

۷- عمرو بن حجر ٤١(‏ سلة) 

4- الحارث بن عمرو [وهو والد الشاعر امرىء القيس]. 


)۱( جرجي زيداتء العرب قبل الإسلامء ص A٦‏ 

(۲) تاریخ اليعقوبي؛ ۲۱٣/۱‏ . 

() سمي بهذا الاسم لكشر كان به. والمرار (ويقال له المرير) نبات إذا ما أكلته 
الإبل تقلصت مشافرها فبدت أسنانها. 


۸ 


ويرى أكثرهم أن أوائل ملوك كندة الذين كان لهم شأن وصنعوا 
التاريخ كان حجر بن عمرو آكل المرار. وكل من ملك قبله لم يكن له شأن 
كبير. فمع آكل المرار هذا فرضت سيادة كندة. ويروى أنه كان رضيع 
حسّان بن تبّع الجميرتي» وأن هذا عينه حاكماً على القبائل التي انتصر عليها 
عام ۸ e‏ وقد ذكرنا حَسّاناً هذا مع أخبار طسم وجديس. وامتد 
سلطان آكل المرار إلى اليمامة» وتخوم إمارة المناذرة. ودانت له تغلب 
وبكر. وقد حالف بين كندة وربيعة بالذنائب. 


وجاء بعده أبنه عمرو بن حجر» ويدعى المقصور»› ولعله سمي بهذا 
لأنه كان مقتصرا على ملك أبيه". وقيل إن هذا يدل على محدودية 
سلطانه”". وقد نقضت تغلب وبكر الاتفاقية التى أبرمتاها فى عهد أبيه؛ 
واشتعلت بينهماء في أثناء حكمهء حرب البّسوس التي سيق أن اشرنا إليها. 

ومات هذا الملك على يد الحارث بن أبي شمر في غزوة بالشام . 
فجاء الحارث ابنه؛ وكان أعظم مارك كندة إلى درجة أنه استطاع الوصول 
إلى حكم الحيرة نفسهاء كما أسلفناء في عهد فباذ الفارسي بعد أن خلع 
المنذر بن ماء السماء. وكان له أولاد أربعة» ملك كل واحد منهم على 
قبيلة» وهم: 


art mtr arame re en earan nanna taman enan me man 


(۱) فيليب حتي» تاريخ العرب» .115-114/١‏ 
زفق جرجي زيدان» العرب قبل الإسلام» مس AA‏ . 
(۳) شوقي ضيف» العصر الجاهلي» ص 4۸ . 


۱۲۹ 


۳ سلمة الغلماء: ملك على تغلب والنمر بن قاسط. 
ثم قتل الحارث المنذر بن ماء السماء» وقَتَلَ معه أربعين معه أربعين 


أميراً من بيته. وما لبث المنذر أن أوقع بين أولاد الحارث الأربعة» فتقاتل 
سلمة وشرحبيل» وعندما سقط الثاني ندم سلمة» وأنشد قائلاً : 


كتكقافِي الأسِورٌ قوق الراب 
مَرْفَأدَئْهيء وَل أسيغ شّرابي(' 
وما لبث بنو أ سد أن تنكروا لعمرو بن حجر» وهو والد امرىء القيس 
الشاعر» فاجتمعوا على قله › فقتلوه. وقد ذكرنا قصة امریء القيس وثأره 
لوالده. وإذا راجعنا شعره تبيّن لنا أنه يمتلىء ء حقداً على بني لخم. وقد 
مات » وفقاً للروايات» سنة 50١‏ م. عند أن نقرة”" , 


ونبغ في صدر الإسلام من كندة المقئع الملقب بالنبي الكذاب الذي 
ظهر في خراسان» والأشعث بن قيس الحضرمي؛؟؟ ٠‏ والفيلسوف 
يعقوب بن اسحق الكندي (مات "الام م. تقريباً) . 


. ۲۱۷/۱ راجع كل هذا في تاريخ اليعقوبي»‎ )١( 
. ٠٠١/١ فيليب حتي» تاريخ العرب»‎ )۲( 

)۳( ا 

(4) راجع ذكره في: تاريخ اليعقوبي» ٠۳۲/۲‏ . 


الفصل السادس: 


الشعر ني الجاهلية 


١س‏ مقدمة: 

عرف العصر الجاهلي حركة شعرية ناشطة. فقد «كان الشعر فطرياً 
في العرب» يندر فيهم من لا يستطيعه» حتى المجانين واللصوص» ناهيك 
بالنساء”''». وكان للشاعر الجاهلي مكانة مهمة ومرموقة» لأن العرب 
حرّضوا أبناءهم على إتفان الشعر ونظمهء فالشعراء كانواء عندهم» احماة 
الأعراض» وحفظة الآثارء ونقلة الأخبار؛ وربما فضلوا نبوغ الشاعر فيهم 
على نبوغ الفارس» ولذلك كانوا إذا نبغ فيهم شاعر من قبيلة أتت القبائل 
الأخرى فهنأتها به» وصنعت الأطعمة» واجتمعت النساء يلعبن بالمزامر كما 
يصنعن في الأعراس» ويتباشر الرجال والولدان لاعتقادهم أنه حماية 
لاعراضهم» وذبا عن أحسابهمء وتخليد لمآثرهم» وإشادة لذكرى"». 
ويبدو أن الشاعر كان من أرقى طبقات الجاهليية 29 ومن أكرم الناس على 
قومهء (لأن موقف الشاعر في قبيلته كان التغني بمناقبهاء ورثاء موتاهاء 


)۱( جرجي زيدان؛ تاريخ التمدن الإسلامي» تقديم حسين مژنس» دار الهلالء لا 
تاريخ ) فض 

فق المرجع نفسه» 7٠١/5‏ ۳۱. 

(۳) أحمد أمين » ذفجر الإسلام ص 65., 


۳۲ 


وهجاء أعدائها . e,‏ 


۲ - أنواع الشعر الجاهلي: 

لم يعرف الجاهليون في حياتهم التفكير العميق والمتواصل» ولا 
اطلعوا على الفلسفة لأن بيئتهم لم تسمح لهم بذلك على الأرجح. ويعني 
هذا أن التفكير العميق المتواصل لم يكن من طبيعة الجاهليين» ولاسيما في 
الشمال» لأن الطبيعة المحدودة التي أحاطت بهم لم تفتح لهم أفقاً واسعاًء 
فغابت الملاحم عن شعرهم وكذلك المرسحء ذلك لأن هذين النوعين من 
الشعر يحتاجان إلى تفكير مليّء عميق ناضج؛ فالملاحم لابد لها من 
غوص على الجواهر لاستخراج البواطن منهاء ورصد حركات الوجود 
فتكون لهم ميثولوجيا متكاملة متماسكة كاليونان؛ والمرسح يتاج إلى دقة 
أيضاً لتتبّع مسار الشخصية وتطورها ونموّها. 

أما الشعر التعليمي فقد عرفه الجاهليون» وأكثروا من نظم الحكمء 
لأنها أمر يستخرج من الحياة اليومية» ولا يحتاج إلا إلى خبرة في الحياة 
وتأمّل. فالحكم ترد في نصوصهم الشعرية فلذاً وابياتاًء ولا تحتاج إلى 
تماسك وتكامل كما هي الحال مع الفلسفة. وفي الواقع» عنيّ العربي 
«بتقصي الجزئيات والتفاصيل في هذه المجسمات القليلة المتناثرة أمامه. 
فإذا بشعره أصبحت له مهمة العلم الذاتي في تسمية التفاصيل» وتجعل 
مجرد ذكر الاسم يستدعي حضور الشيء بصورة تشمل حقيقته» كما 
اكتشفتها خبرة العربي. إن أسماء هذه التفاصيل لم تثبت خبرة وصفية 
وتجريبية فحسب» بل حاولت أن تستكمل جميع مظاهر الموضوع في ذاته› 


يجي يسمي مج سسس سجس مد سجس لجسب نا ا 


)١(‏ الموضع نفسه. 


۳۳ 


وفي علاقته بالانسان مكانياء وخلال تغيّر أحواله حسب تعاقب لحظات 
الماضي والحاضر والمستقبل». ويعكس الشعر الحكميّ التعليمي إرادة 
الشعر في أن يكون وجودها معقولاًء أي مُرَوّضاًء فإذا فهمته وقَمّدته 
تمكنت من أن تضبطه وتتحكم بهء فلا تفلت الأشياء من يدها. ذلك لأن 
الزمن عدو الجاهلي» يسرق منه حیاته» ولا يبقى له إلا على أمل متكشر 
كالآل» يطارده بين كثبان الصحراء وأهوالها. والحكمة» هناء تعويض 
للإنسان من مأساة التلاشي» كأنها تصنع عقلا للوجود» فلا يخبط الإنسان 
فيه خبط عشواء» ولا يفقد كلياً زمام الأمور. 


وتعكس الحكمة والشعر التعليمي الحكمي» من جهة أخرى»ء وعياً 
بدائيا بالوجودء متلمّسا موجوداته. ولذلك نجد الأبيات الحكمية تخترق 
حتى حالات الفخر والغزل» واندفاعات الذات في القبض على نفسها وهي 
تقتنص الاحساس بالتملي» وغبطة الحضور. 


أما الشعر الغنائي فكان الأشيع في الجاهلية بأنواعه المتعددة» لأنه 
ينطلق» أساساً من عفوية الإنسان» ولا يحتاج إلى أناة وتأمل. وهو وليد 
الانفعال» حيث تتصعّد الأحاسيس» ويتحول الوجودء داخل القصيدة» إلى 
ما يشبه الأغنية. وفي الواقعء فإن مبدأ الإنشاد قد ساد الشعرء وذلك لأن 
الجاهليين رووه كأنهم ينشدون"”". وغثي عن القول إن الموسيقى تصِعّد 
الحالات النفسية والتأثير. هكذا فإن «العامل الجمالي الموجه للقصائد 
الجاهلية لم يكن هو عامل الاتحاف بالجمال البسيط» ولكنه عامل خلق 


مص سس مس ودبع مسح عه ببح + rr‏ يسبيب egy amt‏ مج بج ويد ص ane‏ 


2 إيليا حاوي ومطاع صفدي ۰ موسوعة الشعر العربي› ۳/١‏ 
(؟) يقول شوقي ضيف إن الشعر في الجاهلية كان يصحبه الغناء والموسيقى» فهو 


1 


الروعة عن طريق تفجير موسيقى ملحمية من خلال الألفاظ المسوقة بأنغام 
النظم والقافية. ولهذا كان على مريد الشعر الجاهلي ألا يقرأ قصائده 
صامتاء بل عليه أن يتلنُظها أصواتاً مسموعة» ومنغمة حسب إيقاعاتهاء 
ومضححمة تارة» وملطفة تارة أخرى» كسمفونية أصوات بشرية9©). 


وكان الفخر أهم أنواع الشعر لأنه يمدّد الذات ويوسّعها فيعوّض 
للشاعر من نقص حياته وتهديد العدم المستمر. وسواء أكان الشاعر يفخر 
بفروسيته أم بفحولته (الغزل) أم بميته (الرثاء) فإنه يجعل من ذاته تتعالى 
على سواها. ومشكلته مع الدهر قائمة» تطارده أنّى كان. ولقد «كان تقلب 
إيقاع الزمان» ما بين الجدب والخصب» ما بين حل الحبيبة وترحالهاء ما 
بين رحلتي الصيف والشتاء» يجعل حياة الجاهلي متأججة دائماً بين قطبي 
التعارض. وكان الشعور بالدهر وحدثانه يضع الإنسان الجاهلي دائماً 
موضع الفريسة» وفخاخ العدم تحيط به من كل جانب. ولذلك فإن نشوة 
التمرد بالحب والخمر والفروسية وصوفية الخضوع تلتقيان في روحية الشعر 
الجاهلي لتتكاملاء وتعبّرا عن طرفي التجربة اليومية””'». وكانت هذه 
الحماسة نوعاً من طاقة تختزنها القبيلة للدفاع عن نفسها ودرء خطر القبائل 
الأحرى» أو مواجهة أخطار الطبيعة”". ولعل الوصف يعكس لنا دقة العين 


r RRL e 


. إيليا حاوي ومطاع صفدي» موسوعة الشعر العربي»‎ )1١( 

(۲) المرجع نفسهء .79/١‏ «ولقد كان على الشاعر الجاهلي أن يشت جميع انفعالاته 
من توتر أساسي حلاق» هو الحماسة للفخرء الحماسة للشجاعة والكرم 
والأصالة» للّهو والتمتع ومعاقرة الجئس والخمر. ففي تلك الحماسة تأكيد لا 
شعوري إولي فد الدهر» ضد الصحراء» ضد الجدب والمرض والجوع والذل 
الروحي». (المرجع نفسه ۰/۱) 

(۳) الموضع نفسه. 


10 


الجاهلية في التقاط تفاصيل الوجودء والقبض على أصغر حركاته. فقد كان 
الوصف ماديّاء شبيهاً جداً بحياة الجاهليين» عاجزا عن النهوض إلى رحاب 
المجرد» أو عن تجريد الموجودات وتنزيهها. 

وإذا عدنا إلى المعلّقات الجاهلية“ أو إلى أية قصيدة طالعتنا 
ظاهرة التفكك» وهو تفكك يعكس نمط الحياة المهدّد باستمرار من جهة» 
وحياة العرب المتنقلين في الصحراء بدواً يبحثون عن الكلاً والماء بلا 
استقرار» من جهة ثانية. إنه يعكس تشقق الحياة وتفسّخهاء وهول الطبيعة 
الخطرة في البيئة الصحراوية . 


٣‏ - أصل الشعر الجاهلي: 

نرجح أن الشعر قد تطور من أناشيد دينية ترفع للالهة» كان العرب 
ايستعينون بها على حياتهم» فتارة يطلبون منها القضاء على خصومهم» 
وتارة يطلبون منها نصرتهم ونصرة أبطالهم» ومن ثم نشأ هجاء أعدائهم 
ومدح فرسانهم وسادتهم» كما نشأ شعر الرثاء» وهو في أصله تعويذات 
للميت حتى يطمئن في قبره» وفي أثناء ذلك كانوا يمجدون قوى الطبيعة 
المقدسة التي تكمن فيها آلهتهم» والتي تبعث فيهم الخوف. ومعنى هذا 
كله أن موضوعات الشعر الجاهلي تطورت من أدعية وتعويذات وابتهالات 
للآلهة إلى موضوعات مستقلة». ولعل هذا التطور قد حصل عبر فترات 


)١(‏ أطلق لفظ المعلقات «على مجموعة القصائد التى تعتبر من أجود الشعر وأدقه 
معنى وأوسعه خالا وأبرعه أسلوباً وأسميحه لفظا وأعمقه معنى وأمذه قافية 
وأصدقه تصويراً للحياة» التي عرفها عرب الجاهلية. (مفيد قميحة» المعلقات 


العشرء دار الفكر اللہنانی» ط .١99١ ١‏ ص ؟"). 
)¥( شوقي ضيف » العصر الجاهلي› ص ۱۹٦1‏ . 


۳٦ 


زمنية متباعدة تسبق المرحلة التي وصلنا منها شعرء أي في ما اصطلح على 
تسميته بالجاهلية الأولى. وهذا أمر, عرفته الشعوب» لأنها توجهت إلى 
آلهتها بأدعية وصلوات وأناشيد خاصة تختلف عن الكلام العادي» ثم 
تطورت أنغام هذه الأناشيد والصلوات لتصير مع الوقت قصائد وإيقاعات 
شعرية. وربما كانت لا تزال في نفوس الجاهليين «بقية من هذه الصلة بين 
الشعر ودعاء الآلهة». 


٤‏ - علاقة الشاعر بالسحر والكهانة: 


والدليل على الأصول الدينية للشعر الجاهلي ما اقترن به الشعر من 
شعائر وطقوس في بعض الأحيان» وما قيل في الشاعر من أمور. «فمن 
قبل أن ينحدر الهجاء إلى شعر السخرية والاستهزاء» كان في يد الشاعر 
سحراً يقصد به تعطيل قوى الخصم بتأثير سحري. ومن ثم كان الشاعرء 
إذا تهيأ لإطلاق مثل ذلك اللعن يلبس زبًا خاصاً بزيّ الكاهن. من هنا أيضاً 
تسميته بالشاعر» أي العالم» لا بمعنى أنه كان عالماً بخصائص فن أو 
صناعة معينة» بل بمعنى أنه كان شاعراً بقوة شعره السحرية» كما أن 
قصيدته كانت هي القالب المادي لذلك الشعر"». لهذا السبب كان الشعر 
سلاحآ خطراً بين يدي من يملكونه؛ «وهو سلاح لا يقل قدرة في الفتك 


ا سس 


)١(‏ الموضع نفسه. 

(۲) كارل بروكلمان» تاريخ الأدب العربي» .55/١‏ ويقول شوقي ضيف: افالهجاء 
في الجاهلية كان لا يزال يقرن بما تقرن به لعناتهم الديئية الأولى من شعائر» 
ولعلهم من أجل ذلك كانوا يتطيرون منه ويتشاءمون ويحاولون التخلص من أذاء 
ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا». (العصر الجاهلي؛ ص ۱۹۷) 


۳¥ 


عن السيف والسنان» ولذلك كان العرب يتقون حامليه”؟؛. 
هكذاء فإن الشاعر» كما اعتقد الجاهليون» كان يملك قوة سحرية » 
لأنه على اتصال بالجن » أو بشياطين الشعر» حتى إن بعضهم زعم «أن 
كلاب الجن هم الشعراء»)» وس هذا القبيل قول عمرو بن كلثوم : 
وقد هرت كلاب الجن منسا 
00 4 | ا یل |( 
4 مح 4 م لاس ااه 
شيطائه أثكى وتبط اني يئ 
وقال آخر: 
ني وَإِنْ كث صَغيرَ الس وَكَانَ في العَيِن ُو عي 
قان شيطاني بير الج 


03 5 ۰ ا 0 2 ر َه ره ۳ ۾ ر 
إن الشياطينَ أتوني أربَمَه في غبّش اليل وَفيهم زوب“ 


شتی سسس 


(1) مفيد قميحة» المعلقات العشرء ص ٣؟.‏ 
فك الجاحظ »> كتاب الحيواك› . 
(۳) الموضع نفسه. 

(5) الموضع نفسه. 

)0( المرجم نفسه ٤1۸/۲‏ . 


1۳۸ 


وقال غيره: 
إذا اترغز نيبا الغلا 
مي يقال لهةُ من هر 
إذا الم يذلل شد الإزا 
رِء نذلك فينا الذي لاوةه 
ن» فطوراً أقولُ وزرا وة" 


والمقصود في البيت الأخير بصاحب الشاعر من بني الشيصبان 


«شيطان الشعر» أو جيه . وقد ذكر بعض المستشرقين كلاماً يفيد ما نقول» 


حين أورد: ومن حيث الأسبقية» يجب أن يُسْتَدَل أن الشياطين تتنزّل على 
الشعراء؛ ولهذا يؤكد القرآن أنهم يتنزلون على كل مبدع أثيم ليذيعوا له 
غالبا الأباطيل. وأشعار' الشعراء هذه معزوّة إلى الشياطين الذين يسترقون 
السمع مما في السماء» فيأتيهم غضب الله فيرجمون بشهاب ثاقب. وتأتي 
هذه مرة أخرى لتربط الشعراء بالوحي والإلهام"». 


بې هھ 


)01( 
فة 


والدليل على عقيدة شيطان الشعر ما جاء في القرآن الكريم من آيات 
الشعر عن النبى محمل ؛ وتقول إِنه ليس ساحراً؛ ومن هذه الآأيات: 


الموضع نفسه. 

د.س. مرجليوث» أصول الشعر العربي» تعريب: يحيى الجبوري؛ مؤسسة 
الرسالة» ط ؟ء ۱۹۸۱ء ص 04. ويروي شوقي ضيف أن «في أخبارهم أنَّ 
الشاعر كان إذا أراد الهجاء لبس حلة خاصةء ولعلها كحلل الكهان» وحلق 
رأسه» وترك له ذؤابتين»؛ ودهن أحد شقّي رأسهء والتعل نعلاً واحدة...» 


(العصر الجاهلي» ص ۱۹۷) 


۳۹ 


#وقالوا: إِنْ هذا إلا سحر مبين24 _ #وما تنرّلت به الشياطين وما ينبغي 
لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزول»"'' - #هل أنبئكم على من 
تنزّل الشياطين ؟ تنزّل على كل أفاك أثيم؛ يلقون السمع واكثرهم كاذبون. 
والشعراء يتبعهم الغاوون» ألم تر أنهم في كل واد يهيمون» وأنهم يقولون 
مالا يفعلون...*”" وغير هذا كثير. وقد ظل بعض الشعراء» في 
الإسلام» يوهم الناس أن له تابعا من الجن . وغنيّ عن الذكر الأذى 
الذي ألحقه الشعراء المشركون بالدعوة والإسلام عندما بدأ النبي يبشر 
بالدين الجديدء ما اضطره إلى استدعاء شعراء مسلمين للرد عليهم» ولكسر 
شوكتهم . 


ه _ المعلقات: 


والمعلقات قصائد من أجود ما قال العرب في جاهليتهم» حتى 
جعلها بعضهم أفضل القصائد التي فيلت في ذاك العصر. قال صاحب 
«العقد» إن العرب «عمدت إلى سبع قصائد تخيّرتها من الشعر القديم» 
فكتبتها بماء الذهب في القباطي المدرجة» وعلقتها بين أستار الكعبة. . . 
والمذهّبات سبع» وقد يقال لها المعلّقات2». وقال صاحب «المقدمة»: 
«وکانوا يقفون بسوق عكاظ لإنشاده وعرض كل واحد منهم ديباجته على 


. ٠١ الصافات/‎ )١( 

.5١١ الشعراء/‎ )۲( 

(۳) الشعراء/ 51١‏ -55؟5؟. 

(5) شوقي ضيف» العصر الجاهلي» ص ۱۹۷ . 

(5) ابن عبد ربهء العقد الفريد» 98/7 وقارن: مصطفى صادق الرافعي» تاريخ 
آداب العرب» ۱۸۳/۳ وما بعدها» وجرجي زيدان» تاريخ التمدن الإسلامي» 
۳1/۲ 


فحول الشأن وأهل البصر ليتميز حوله حتى انتهوا إلى المناغاة فى تعليق 
أشعارهم بأركان البيت الحرام موضع حچهم. .۲ ويقول السيوطي : 
«وكانت المعلقات تسمّى المذهّبات» وذلك أنها اختيرت من سائر الشعرء 
فكتبت في القباطيّ. بماء الذهب» وعلقت على الكعبة؛ فلذلك يقال: 
مذهّبة فلان إذا كانت أجود شعره'"'». وقال بعضهم إن الملك كان إذا 
استجيدث قصيدة يقول: علقوا لنا هذهء لتكون في خزانته”"2. 


ولكن شوقي ضيف ينفي هذه الآراء ويعارضهاء قائلاً: «أما ما يقال 
من أن المعلقات كانت مكتوبة ومعلقة في الكعبة فمن باب الأساطير» وهو 
في حقيقته ليس أكثر من تفسير فسّر به المتأخرون معنى كلمة 
المعلقات“». ويرى أنها تعني المقلّدات والمسمّطات» وأن العرب سموا 
بهذين الاسمين قصائدهم الجيدة الطويلة؛ ثم يستشهد بابن النحاس (توفي 
عام 459 م). الذي يقول فيها: الم يث ما ذكره الناس من أنها كانت 
معلّقة على الكعبة“». ونحن أميل إلى هذا الرأي نظراً إلى ضعف الكتابة 
عند الجاهليين"» فقد سميث كذلك لأنها من الأعلاق أي النفائس””" . 


)١(‏ ابن حلدون» المقدمة» ص 0۸۰5 - الى ة. 

(۲) السيوطيء المزهر» ٤۸٠/۲‏ . 

(۳) الموضع نفسه. 

. ٠٤١ شوقي ضيف» العصر الجاهلي» ص‎ )٤( 

. ٠١۱-۱٤٩ المرجع نفسهء ص‎ )٥( 

(5) على الرغم مما ذكر بعضهم» ومنهم شوقي ضيف في كتابه «العصر الجاهلي» من 
أن كثيراً من الجاهليين كانوا يعرفون الكتابة وإ بعضهم كان يعرف الفارسية 
كعدي بن زيد؛ وإن بعض الشعراء ألم بها (ص )١9‏ فإنها ظلت محدودة بنظرنا 
لأن أحداً لم يعثر على شعر جاهلي مخطوطهء ولأن الشعراء انفسهم ممن عرف. 
الكتابة لم يستعملها لنقل شعره. 

(۷) ربما كان طول المعلقات سببآ من أسباب أهميتهاء لأن العرب لم تكن لهم = 


١١ 


وقد اختلف العرب أيضاً في عددهاء فجعلها بعضهم سبعاء وجعلها 
آخرون عشراً. وقد اختلفوا أيضاً في أسماء أصحابها. لكن الأشيع بينهم أن 
أصحاب المعلقات السبع هم : امرؤ القيس» وزهير بن أبي سلمى»؛ 
ولبيد بن ربيعة (مات ))55١‏ وعمرو بن کلشوم› وعنترة بن شداد» 
وطرفة بن العبدء والحارث بن حلزة. ومن جعلها عشرا زاد عليهم: النابغة 
الذبياني» والأعشى الأكبر (مات 5794 م). وعبيد بن الأبرص. وقد أضاف 
ابن خلدون على هذه الأسماء علقمة بن عَبَدَة“ [ويقال له علقمة الفحل] 
(توفي عام ٠٠۳‏ م)» كما نقل السيوطي عن بعضهم أن أصحاب المعلقات 
هم : امرؤ القيس» وزهيرء والنابغة» واللأعشى » ولبيد» وعمرو بن كلثوم. 
وطرفة» مسقطا الحارث بن حلزة وعنترة" . ولنا عودةء بعد قليل» إلى 
بعض أصحاب المعلقاث . 


أما مطالع المعلقات العشرء فهي : 
| معلقة امریء القيس )594 بيثأ) : 
قفا بك ین ذكرى حَبيب ومَنزلِ 
سقط اللوى بين الدَخُولٍ فَحَرمَّل 


قصائد طويلة إلا في حوالى أوائل القرن السادس للميلاد. كما يذكر ابن سلام. 
(طبقات الشعراء» ص 2)١8‏ ويقول الجاحظ مؤكداً هذا: «وأما الشعر فحديث 
الميلاد» صغير السن» أول من نهج سبيله وسهّل الطريق إليه امرؤ القيس بن 
حجر ومهلهل بن ربيعة... فإذا استظهرنا الشعر وجدنا لهء إلى أن جاء النبي 
بالإسلامء خمسين ومئة عام ؛ وإذا استظهرنا بغاية الاستظهار فمئتي عام». (کتاب 
الحيوان» .)04/١‏ كما يعزو جرجي زيدان تطور الشعر الجاهلي ونهضته إلى 
استقلال عرب الشمال عن اليمن؛ وإلى حزوبهم مع بعضهم فيما بعدء وقد 
حدث هذا في مرحلة متأخرة. (تاريخ آداب اللغة العربية» 58/١‏ 54) 

. ۹۸۱ ابن حلدون» المقدمةء ص‎ )١( 

0( السيوطي» المزهر» / A‏ 


۲ 


ا ۹ 4 و 40 2# 8 r‏ 
من ام أوفى دمنة لسسم تكلم 
بخعؤتاتة أل دراج CEE‏ 
۳ معلقة طرفة ٠١7(‏ أبيات)“: 
ا 3 5ل 7 3 3 م ا 
٤‏ - معلقة لبيد (۸۸ بيتا) : 
م ت آلديار 712 | 2 ا 
معلقة عمرو ٠١(‏ أبيات) : 
آلآ مني بِصَّضضِكِ قاطبَحيتَاهء 
وَل تة د 7 1 دري ْ 
1" - معلقة عنترة (5لا بيتا) : 


مل غاترع ألشعَرَاءٌ مسن مُتَسرَدُم 


آم مَل عَرَفْتَ آلدَارَ يَهْدَ تَوَمُم؟ 


)١(‏ بلغت هذه المعلقة فى كتاب مفيد قميحة «المعلقات العشر» ٠١8‏ أبيات» ولكن 
الأرجح أنها أقل. 


€۳ 


۷ معلقة الحارث بن حلزة (48 بيتا) : 
آذتقاا بش كا اناا 


2 ور‎ e 
رب او د‎ 


مله الاسواء 
۸ معلقة الأعشى (57 بيتا) : 
رذع فُربرة إن ركب مُرتجل 

مَل تطيق وَدَاعا أا الرجل؟ 
٩‏ معلقة النابغة ٥١(‏ بيتا) : 
يادار مَيَة بالعلياء فالسد 

أفوث وَطالَ عَلَيْهَا سَالسفت الأَبَد 


٠‏ - معلقة عبيد ٤٥(‏ بيتا): 


واللافت أن معظم المعلقات تبدأ بالوقوف على الأطلال أو بذكر 
رحيل الأحبةء الا معلقة عمرو بن كلثوم التي تبدأ بذكر الخمر. وأنَّ أطولها 
معلقتا طرفة وعمروء وأقصرها معلقة عبيد» وكل هذه المعلّقات مفككة› 


متعددة الموضوعات ظم الشعر الجاهلي . 


١ 


الفصل السابع: 


بجت في الوتوف على الأُطللال 


أ مدلول الوقوف على الأطلال (اللحظة الطللية) 


شكلت الصحراء صورة قاسية للمكان في حياة الجاهليين وأدبهم: 
والعكست في حياتهم. فهي» بجفافها القائل» وأشكالها ومناظرها 
المحعدودة» ومنئاخها الفتاك. تحدوه على ممارسة نظام خاص في حيانه 
يمكنه من البقاء والاستمرار. وإلاً فالموت لا مف منه . فالصحراء صورة 
نعنف الطبيعة2'7. حيث يبقى العدم المهدّد ماثلاً أمام الإنسان» يترصده في 
کل مكان» ويجعل الزمن سنالا يفرّ من الجاهليين» ويفراره يملا حياتهم 
بالشقوق التي يتسلل إليها العدم» ثم يأكلها هذا من الدهرء حتى تغدو 
هشّة» ثم تنكسر ونتفتت . وليس هذا غريباً لأنه ظاهرة عامة ارتبطت بضعف 
الإيمان الديني وقصره عند الجاهليين» على الرغم من جملة الأديان السائدة . 


ا اا ت 


)١(‏ والوقوف على الأطلال يخفي قلقا من «قهر الطبيعة للحضارة»؛ وتهديهما 
«المنشآت الإنسان الحضارية». يوسف اليوسف» مقالات في الشعر الجاهلي» دار 
الحقائق, ط ۲» ٩1۹۸ء‏ ص ۱۲۷ . 

(۲) حاول بعض المستشرقين أن يقدم للطللية معنى وجودياً قريبآ مما نذكر. راجم 
المرجع نفسه» ص ٠١‏ (عن: مجلة المعرفة السوريةء مقال: الوجودية في 
الجاهلية» حزيراك ١957‏ . ص ۱٥۹۹‏ وما بعدها). 
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ولما كان ثقل الحياة وصعوبتهاء ونظامٌ عيشه أيضاء يُضطران 
الجاهلي إلى التتقل من مكان إلى آخرء تقلا مستمراء بحثا عن الماء 
والكلأ - أي عن عنصري البقاء الأولين -» كان يُخَلف وراءه بعض البقايا 
التي يقال لها «أطلال»» وهي عبارة عن النؤي (الحفرة التي تقام حول 
الخيمة أو المكان منعاً من تسرّب الماء إليها)ء والأوتاد» والأثافيَ (وهو 
جمع أثفية› آي حجارة الموقدة)» وبعض قطع الحبال» ومرابط الإبلء 
وغير ذلك... ويحدث أن يمر الشاعر بهذا المكان» وقد كانت له فيه 
ذكرى سعيدة مع إحدى نساء القبيلة» فتهيج فيه عواطفه» وتستفيق فيه 
خيالاته» ويأخذه الحنين» فيقف على الأطلال ويبكي ويستبكي . . . وهذاء 
تحديداً» هو معنى وقف على الأطلال. 

على أن الوقوف على الأطلال ما لبث أن تحوّل إلى ظاهرة في الشعر 
الجاهلي بعامة» كما كان ظاهرة في الحياة الجاهلية نفسها. وكثرت فيه 
الدراسات» بعضها يدرس» وبعضها يناقش ويحلّل . 

ونحنء إذ ننظر إلى هذه الظاهرة وندرس مدلولهاء وما يمكن أن 
نسميه اللحظة الطللية في الشعر الجاهلي» نجد فيها ثلاثة مدلولات رئيسة» 
هي الآنية : 


أولاً : مدلول اجتماعي: تعكس لنا الأطلال نمط الحياة في المجتمع 
البدويّء فهو قائم على رحلة أبدية في الفيافي الآبدة» يتجلى فيها صراع 
الإنسان مع الطبيعة - ذاك الصراع الذي يشكل أساساً في الحياة البدوية» 
ولا يمكن» بحال» أن نغضٌ الطرف عنه9' , فالبدو» بعكس الحضرء لم 


() لإن الأرض بخصبها وجفانها هي السر الكبير في حياة القبيلة العربية في العصر- 
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يستقروا في مكان» بل عاشوا متنقلين في المغارات» وقد ألفوا الوحدة 
والتغرّب» وشظف العيش وفسوة الزمن» يجرون وراءهم ماشيتهم التى 
يعيشوثٌ منهاء من لحمها وصوفها ولبنها. 


تعكس لنا الأطلالء إذاً صورة مجتمع بدائي» في اضطراب دائم؛ 
أو. صورة مجتمع مهدّدء يترصده العَدَم في هول الرمال المثرامية» 
وجفافها الرهيب”" . 


ثانياً: مدلول فني: من جهة أخرى» صار للوقوف على الأطلال 
مدلول فني. فقد كانت القصيدة من قبل» على ما يرى بعضهم أبياتاً متفرقة 
قليلة» ثم تحوّلت إلى قصيدة طويلة متفاونة الطول. ذات نمط خاص في 
البدء والعرض. يقول ابن سلام الجمحي (مات 845 م): «ولم يكن لأوائل 
العرب من الشعر إلا الأبيات يقولها الرجل في حادثة؛ وإنما قُصّدتَ 
القصائد وطُول الشعر على عهد عبد المطّلب وهاشم بن عبد مناف» وذلك 
يدل على إسقاط عاد وثمود وحمْيّر وتم». وتحول الوقوف على 
الأطلال إلى عادة اتبعها الجاهليون لافتتاح قصائدهمء واستمرت هذه 
العادة مع الشعراء في العصور المتأخرة» بل إن بعض شعراء الانحطاط 


الجاهلي" . (وهب رومية» الرحلة في القصيدة الجاهلية» اتحاد الكتاب 
والصحفيين الفلسطيئيين» ط ١‏ ۱۹۷۵ء ص .)١9‏ 

)١(‏ «لهذا كلهء لم يكن صدفة أن تكشف الطللية عن حقيقة فحواها أن الطبيعة هي 
قطب التضاد مع الإنسانية: ما يجعلهاء على القطع» شكلاً من أشكال التعبير عن 
صراع الإنسان مع الطبيعة بالدرجة الأولى. إنها محاولة يائسة لنفي الطبيعةء أو 
لمقاومتهاء ولنقل لتقليم براثنها وأنسنتها وتحويلها من شيء في ذاته إلى شيء 
للماتنا» . (يوسف اليوسف» مقالات في الشعر الجاهلي» ص ۱۳۷ .)1١8-‏ 

)۲( ابن سلام ۰ طبقات الشعر» ص ۱۸ . 
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وأوائل النهضة قلد هذه العادة7!؟! 


(؟) يقول حسين عطوان في مقدمة القصيدة الطللية: كانت المقدمة الطللية أكثر 

المقدمات التي افتتح ب بها الشحراء في الجاهلية وصدر الإسلام * قصائدهم التي 
نظموها في الموضوعات التقليدية. وكل ما أصابها من تغيّر في صدر الإسلام هو 
أن بعض الشعراء المخضرمين لم يعنوا برسم المشاهد المفصلة لهاء تلك التي 
كان أسلافهم في الجاهلية يعددون فيها آثار الديار... محصين ما بدّل معالمها 
من رياح عاصفة» وأمطار شديدة» وسنوات متطاولة» وذاكرين ما حل بها بعد 
رحيل أهلها عنها. . . إلا شعراء معدودين من المخضرمين» ظلوا يتريثون في 
صنع قصائدهم » ويحافظون في فواتحها على أصول هذه المقدمة ورسومها. 

فلما التهت تلك الفترة الانتقالية من تاريخ الشعر العربي» وبدأت القبائل 
تستقر في منازلها ومحالها. . . كانت المقدمة الطللية أشهر المقدمات التي استهل 
بها الفحول . . . قصائدهم › مبدئين ومعيدين في معانيها وصورهاء ومرددين 
تقاليدها وعناصرها. . ٠.‏ (حسين عطوان» مقدمة. القصيدة العربية فى العصر 
الأموي» دار المعارف»ء 19074 ص 6"), ١‏ 

ويقول في المقدمة الطللية في العصر العباسي : الأصابها مالم يصب غيرها 
من التجديد سواء من الناحية الموضوعية أو من الناحية الفنية» فهي من الناحية 
الموضوعية لم تعد أوعية تسكب فيها الدموع حسرة على المنازل الداثرة وعهود 
الحب الضائعة فحسب» بل تحوّلت أيضا عند بعضهم إلى منابر يعلنون من فوقها 
آراءهم في الحياة سائرين في الطريق نفسها التي مهدها بعض الشعراء الأمويين 
قبلهم». (حسين عطوان» مقدمة القصيدة العربية في العصر العباسي الأول» دار 
المعارفء 5/ا19, ص ۲۲) 

ويقول علي الدرويش (مات ۹۸5۳ م). مقلدا المطالع الطللية : 

ققَاتئِكِ ين مَرلى التغفارةٍ يا علي 


وحن الأتاني مسن ججزِيرَة مَنَيَلٍ؛ 
رى سَائلا دنجي عَلبه الما رای 


يَمَل عند رشم داوس مسن مُعول ؟ 
أرثتا حروف متف فيها عَجَائبَا: 


يدل ركان نُ ال راض بعفلل 
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ولعل المقدمات الطللية قد عرفت قبل امرىء القيس نفسه الذي قيل 
إنه كان أول من وقف على الأطلال وبكى واستبكى ووصل إلينا شعره يقول 
ابن سَّلام: اليس أنه (اي امرؤ القيس) قال ما لم يقولوا(آي العرب)» ولكنه 
سبق العرب إلى أشياء ابتدعها استحسنها العرب واتبعه فيها الشعراء» منها 
استيقاف صحبه» والبكاء في الديار. . .ا“ وقد رأى بعضهم أنها «تنتمي 
إلى عصور سحيقة لا يسع الوعي التاريخي -لانعدام المصادر ‏ أن 
يطالها”"2»). وربما كان ذکر امرىء القيس ابن خذام" الذي بكى قبله على 
الأطلال» فقلده هوء دليلا على قدم هذا التقليد. 


وربما كان ارتضاء هذا التقليد الفني مرده إلى أنه ينقل حياة البدو من 
العرب نقلاً أميئاً صادقاً. فمعانيهء وألفاظه» وتعابيره» وصوره» وتشابيهه 
كلها مستوحاة من تجربة يومية متكررة» لا مفْرٌ منها لاستمرار الحياةء 
تحدّرت إلى الفن الشعريء فاستساغها الذوق العام وشجعتها الطبيعة 
الهائلة» والعقلية العربية المثالية إلى إحياء الماضي . 


0 r ممن‎ 


بكى أبن هر لز اکا لقا يي 


(ميشال جحاء خليل مطران» دار المسيرة» ط 2١941١ ١‏ ص١2‏ عن 
ديوان علي الدرويش: الإشعار بسميد الأشعار» ۱۲۷۰ ه.» ص .)11١‏ 
)١(‏ ابن سلام» طبقات الشعراء» ص ۲۷. 
(۲) يوسف اليوسف» مقالات في الشعر الجاهلي: ص ٠١١‏ . 
(۳) يقول ابن سلام في ابن خذام المذكور: (هو رجل من طيىء لم يسمع شعره الذي 
بكى فيه» ولا شعر غير هذا البيت الذي ذكره امرؤ القيس». (طبقات الشعراء» 
ص ۲۱). 
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ثالثاً: مدلول نفسي: من جهة ثالثةء كان للوقوف على الأطلال 
مدلول نفسي عميق» فهو يجسّد مأساة الجاهلي أمام الزمن وصراعه مع 
العدم. فمن المهم جداً في الطللية أن ننظر إليها على أنها تعكس «صلة 
الإنسان بالطبيعة بوصفها فهراً يمارس على الروح عبر الجفاف والقحط 
وشح المياه وموارد العيش ...0( فالأطلال نفسها صورة لما تسرب اليه 
العدم وأفسده وأباده. ولكنهاء من جهة أحرى» صورة للسعادة المندثرة 
التي لا يلبث الزمن أن يجرفها معه. فالطلل يتحول إلى قطعة وجدانية يحيا 
فيها صاحبها؛ ولكنه يقف وجهاً لوجه أمام رحلته الدائمة وصراعه الأبدي 
مع الطبيعة والزمن والموت وحس العقم الذي يحيل حياته ومحيطه إلى 
توار. وما لا شك فيه أن «عقدة العقم (في الطبيعة والحضارة والإنسان 
ككائن متوالد) هي اس الطللية ونواتها التي تتمحور حولها وتتنامى 
بالانبئاق عنها"». إنها انعكاس لصراع الحياة مع الموت» فالوقوف على 
الأطلال يتحول إلى وقوف غريزة الحياة التي يمثلها الشاعر في وجه غريزة 
الموت التي يمثلها الجدب والكبت الجنسي معا”"). 


ولعل المدلول النفسي للظاهرة الطللية في الشعر الجاهلي من أهم 
المداليل» لأنها تسللت إلى الوعي العربي» واستقرت في وجدان الجماعة» 
حتى صرنا أمام اهتزازين متعاكسين : حركة الموث والعدم» وهي حركة 
تدفع الذات نحو السكون والامحاء والغياب» وتجبرهاء بالتالي» على ترك 
وعيها بالوجود ؛ وحركة الحياة والحيوية › وهي حركة لتصعيد الذات وملءها 


)1( يوسف اليوسف» مقالات في الشعر الجاهلي› ص ۱۳٤‏ . 
زفق المرجع نفسه) ص ٠٤١‏ . 
فرق المرجع نفسه» ص ٠٤٤‏ . 


بوعيها للقبض على كل رعشة واختلاجه من رعشات الوجود واختلاجاته . 

هكذاء فإن الطلل «يمثل انهزام الحركة أمام السكون؟. . .» وهذا 
يمثال انهزام الحياة أمام الموت؛ «ولمًا كان الطلل يمثل الانطفاء عبر 
السكينة والهدم» لا عبر التجربة اللذية الملبّاة» فإن الوقوف عليه هو رفض 
مبطن للواقعء رفض للقهر الموجه إلى كل من اللبيدو والعالم الحضري» 
وإلى تجميد الحركة في الطبيعة أيضاء اللهم إلا حركة التدمير والإعدام 
المواظبة على استمراريتهاء والتي لا يملك الإنسان أن يفعل إزاءها شيئاً 
سوى معاناة لش " 

وليس الحزن الذي يواكب أحيانآء بل كثيراًء المقدمات الطللية إلا 
صورة لحسرة الذات التي تعجز عن دفع تقدم العدم» فتتكمش بالماضي 
لأن في الماضي تصعيداً لها عبر السعادة أو اللذة-» وتتنفس رائحة 
الوجود القاسي الذي يهددها بالسحق والتغييب. . . 


۲ - قراءات من الشعر الجاهلي للوقوف على الأطلال 


۲ 2 قراءة من معلقة امرىء القيس: 


١ 1.۲‏ التعريف بامرىء الفيس (؟ 49‏ اده م: 


هو امرق القيس بن حجر الكندي ولد بنجد» أوائل القرن الخامس 
الميلادي » ونشأ في قبيلة كندة. وكان يتحدر من أسرة ملوك حكمت بني 


۱( المرجم نفسه) ص ٠٤١‏ . 
(۲( المرجع سه » ص ١٤۱۔۷٤۱‏ . 


وائل. وكان والد امرىء القيس حجر مُمَلَكا على بني أسدء يشتد في 
معاملتهم» ويغلظ فيهم» ويتربصون هم به» حتى اهترٌ ملك الحارث أبيه؛ 
بعد أن خلفه كسرى أنو شروان» فانقضوا عليه» وقتلوه» وغدروا به. 

وكان حجر قد تبرأ من اېنه امرىء القفيس وخاعه لتهتکه ومجونه» 
ومطاردته نساء القبيلة طويلاء وتشبيبه بهنّ. فعاش مع طائفة من 
الصعاليك › وتصعلك مثلهم» وضرب في المفازات والصحارى . . . 

وكان امرق القيس يطارد الملذات غير آبه بحياة الملك وأبّهته. 
ولكنهء عندما بلغه نعي أبيه هاله الخطب الفادح» وعاد إلى نفسه» وأخخل 
يضرب بين القبائل» يؤلبهاء ويحرّضها على الثأر من بني أسدء وقد ورث 
ملكا مهتڙا» مصدّعاء وأحسن بأن أباه «ضيعّه وهو صغير» وحمّله دمه وهو 
كبيرا . 

وواقع امرؤ القيس أسدأء وجعلها في ترحال دائم» ولكن هذا لم يرو 
غليله» لأنه كان يريد أن يفني هله القبيلة ويُبيدهاء ويبني ملك أبيه من 
جديد. ولكن المنذر بن ماء السماء ملك المناذرة لم يتركه يرتاح» فهدده» 
وهدّده أحلافه من القبائل» فانفضوا عنه شيا فشيئآء وخذله أتباعه تباعاًء 
وتقاعسواء وتركوه... فيمّم شطر يوستينيانوس قيصر الروم» مستنصراء 
مستجيراً» فأمدّه بجيش» وأكرم وفادته... وقيل إن القيصر أهداه حلة 
مسمومة» قرّحت جسده» وقضت عليه» وقيل غير هذا. . . ولكن المعروف 
أن الشاعر لاقى حتفه في طريق عودته من بلاد الروم» وريما كان مات 
بأنقرة» بعد أن أمضه الألم نفساً وجسداً. 


۲.. ۲ - بعض ما قيل فيه: 


قال الجاحظ فيه: «إنه أول من نظم الشعر عند العرب. ورأى ابن 
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سلام الجمحي صاحب «طبقات الشعراء» إنه في رأس الطبقة الأولى. 
وأجمع القدامى على أنه «أول من وقف وبكى واستبكى وقيّد الأوابد). 


وقالت «موسوعة الشعر العربي» فيه: «ومع أن النقد الداخلي لقصائده 
يظهر أن الشعر الجاهلي أوفى إليه وقد استقرٌ على سُنَّة» وجرى على عمود 
معروف فإن امرأ القيس ارتقى بتلك التجارب إلى ذروته» مصوراً أقصى ما 
أدركته النفس الجاهلية» في موقفها من الحياة والعالم» وفي دهشتها 
وغبطتهاء أمام مظاهر الكون» تكتشف ألوانه وتفكك أجزاءه» وتؤلفها 
بعضاً مع بعض من جديد» وتعكسها على حدقة حسيّة» تؤخذ بما ظهر من 
معاني الأشياء غافلة» إلا لماماًء عَمّا استتر وتبطن منها. فالطبيعة عة تيلو في 
شعرهء وقد استكملت غايتهاء وأدركت أقصى حدودهاء انتشر الجمال 
بأرضها وسمائهاء وتجسّد في عناصرهاء لا يعروه أمامها قلق أو حيرة»› 
ولا ينبعث فيه قنوط أمام تكرارها ورتابتها. بل إنها تنداح أمام ناظره 
كشريط ضاحك. .. وكبساط من السعة والفرح» مدته أمامه الحياة» ليقيم 
عليه أفراحه... أما المرأةء وهي صنو الطبيعة وكمالها في شعره» 
فيتولأهاء حيناً بالحسنٌ والغريزة وحيناً بالبراح والحنين» وموقفه منها يرمز 
إلى موقفه من الحياة جميعاً. . .) 


١.‏ ۳ - المعلقة ومئاسيتها: 


روى القاضي الزوزني مناسبة المعلقة قال: «ذكر رواة أيام العرب أن 
امرأ القيس بن حجر بن عمرو الكندي كان يعشق عنيزة ابنة عمه شرحبيل» 
وكان لا يحظى بلقائها ووا ها فانتظر ظعن الحي» وتخلّف عن الرجال» 
حتى إذا ظعنت النساء سبقهنّ إلى الغدير المسمّى دارة جلجل» واستخفى» 
ثم علم أنهنّ إذا وردن هذا الماء اغتسلن. فلما وردت العذارى اللواتي 
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كانت عنيزة فيهنٌ وَنَضَوْنَ ثيابهُنَ وشرَعْنَ في الانغماس في الماء ظهر امرق 
القيس وجمع ثيابهن وجلس عليهاء ثم حلف على ألا يدفع إليهنّ ثيابهنٌ 
إلا بعد أن يخرجن إليه عاريات» فخاصمنه زمناً طويلاً من النهارء فأبى إلا 
إبرار قسمهء فخرجت إليه أوقحهن؛ فرمى بثيابها إليهاء ثم تتابعن حتى 
بقيت غنيزة وأقسمت عليهء فقال: يا ابنة الكرام لا بد لك من أن تفعلي 
مثل ما فعلن» فخرجت إليه» فرآها مقبلة ومدبرة» فلما لبسن ثيابهنَ أخذن 
في عذلهء وقلن: قد جوعتنا وأخرّتنا عن الحي. فقال لهنْ: لو عقرت 
راحلتي أتأكلن ؟ قلن: نعم. فعقر راحلته ونحرهاء وجمعت الإماء 
الحطب» وجعلن يشوين اللحم إلى أن شبعن» وكانت معه ركوة فيها خمر 
فسقاهن منهاء فلمًا ارتحلن قسمن أمتعته ع فبقي هو دون راحلةء فقال 
لعنيزة: يا ابئة الكرام لا بد لك من أن تحمليني» وألحّت عليه صواحبها أن 
تحمله على مُقدم هودجهاء فحملته» فجعل يدخل رأسه في الهودج يقبّلها 
ويشمّها وذكر هذه القصة في أثناء القصيدة». 


57 - الوقوف على الأطلال في المعلقة : 
١‏ فقا لبك من ذكرَى خیب وَمَنِْلٍ 


5-5 اللوى بين الدّخول كك ل 


)١(‏ السقط: ما انقطع من الرمل. اللوى: الرمل الذي يعوج ويرقٌ ويلتوي فتبدو من 
دونه الأرض الصلبة التي تصلح لغرس الأوتاد. الدخول وحومل: اسم موضعين. 
يقول قف وساعدني في البكاء على حبيب افتقده» وعلى منزل مهجور يثير 
اللوعة واقع في منقطع الرمل الذي يعوج ويلتوي. 
ومن عادات العرب المناداة بالمثنى أي أن ينادوا شخصا واحداً ويخرجوا 
الكلام فخرج الخطاب مع اثلين؛ ومن هذا قول الشاعر: 
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س س ر ا ل س 


01) 


فم 


فَإِنْ تزجراني يا أبن مان ليجو 
وقيل إن الشاعر يفعل هذا لأن الرجل يكون أدنى أعوانه اثنين: راعي إبله وراعي 
غنمه. وربما نادى المفرد بالجمع. ومن هذا قول القرآن الكريم: «قال: رب 
أرجعون. . .» (المؤمنون/ 49). 
توضح والمقراة: اسم موضعين يتوسطهما سقط اللوى - لم يعف: لم برل 
رسمّها: أثرها - الجنوب: الريح الجنوب ‏ الشمأل: الريح الشمالية» وفي هذه 
الكلمة ست لغاتء هي الشمال والشمأل والشامل والشمول والشَّمَل والشَّمْل؛ 
ونسج الريحين هو اختلافهما عليها وستر إحداهما إياها بالتراب وكشف الأخرى 
لها, 

يقول تغيّر ذاك الطلل إلا أن أثره لم يَمّح لأنه عندما تخطيه ريح تكشفه 
أخرى. وقال القاضي الزوزني إن المقصود قد يكون أيضاً الم يقتصر سبب 
محوها على تسچ الريحين بل كان له أسباب منها هذا السبب» ومر السنين» 
وتراذف الأمطار وغيرها. وقيل: بل معناه لم يعف رسم حبها من قلبي وإن 
نسجتها الريحانا. (شرح المعلقات السبع» ص ۸). 
الآرام: ج. رئم» وهو الظبي الخالص البياض» ويسكن الرمل ‏ عَرصات: ج. 
عَرَصَةَ» وهي البقعة الواسعة التي ليس فيها بناء. وعرصة الدار ساحتها ‏ قيعان: 
ج. قاع وقيعة» وهي هنا ساحة الدار ‏ الفلفل: حب هندي» وهو معروف. 

يقول إن الدار قد صارت مققرة» تلعب فيها الظباء» وتنثر فيها بعرها كحب 
الفلفل. وواضح هنا التركيز على المادية في الصورة والدقة. 


١ 


٤‏ كَاتثيء عدا آلبَئِنِء يوم تَحَمَلُوا 
دى سَمْرَات لحي تاقف حَنظل”" 
فُولو: لا هلك أسئ وتجگر“ 
5- وَإِنَّ شقائي علرة ميراقة 


ت 5 


ا 2 سياه ıe‏ اشرق 


1) غداة: ضحوق أول النهار ‏ البين: الفراق ‏ تحمّلوا: حملوا امتعتهم ورحلوا؛ 


(۲ 


(۳ 


ويقال أيضاً احتملوا؛ - لدَىَ: عند سَمُرات: ج. سَمُرَة وهي شجرة من شجر 
الطلح ‏ الحيّ: القبيلة ‏ الحنظل: نبات مرّ شديد المرارة إذا مسّه اللسان دمعت 
العين لمرارته؛ ونقف الحنظل : شقّه , 

يصوّر امرؤ القيس هنا نفسه باكيآ لرحيل الأحبة» ويقول كأنه» في لحظة 
الفراق باكراً عند الفجرء يقف عند شجرات المكان الذي ضربت فيه القبيلة: 
.ينقف الحنظل » فتنهمر دموعه بشدة لحزنه. 
ر قوفاً منصوبة على الحال» فكأنه يقول: قفا نبكِ في حال وقف أصحابي مطيهم 
عي -المَطِيٌ: ج. مطيّة. أي المراكب التي يُركب مطاهاء أي ظهرها. وقيل 
إنه مشتقة من المطو وهو طول السير والمدٌ فيه أسئّ: حزناء وقد تُصبت لأنها 
مفعر ل لأجله . 

يقول إن أصحابه قد أوقفوا من أجله مطاياهم» وراحوا ينصحونه بالصبر» 
ويقولون له: لا تمت من شدة الحرن. والمبالغة هنا واضحة . 
العبرة: الدمعة ‏ مهراقة: مسكوبة ‏ رسم: أثَّر ‏ دارس : زائل ‏ معوّل: ما يتمد 
عليه ؛ وقيل بل هو مَبُكيٌ؛ من أعول أي بكى رافعاً صوته. ومنه لفذلة العويل . 

يقول: إن شفائي من حرقة الحب هو بسكب الدمع» ولكن لا جدوى من 
البكاء والعويل عند الآثار البائدة. والاستفهام هنا يراد منه النفي» أي إنه استفهام 
استتكاري . 
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۷- كدأبك من أمٌ ألْحُوئِْرت قَبْلَّهَا 

وجارتها آم الراب بمأسل“ 
۸- إِذَا اما تضوم المشك مِنْهُمَا 

سيم آلصّبَا جاءث برا القَرَنفُلٍ" 


ر . 32 ص ا صمو ر 25 2 
على النخرء حتى بل دمعي حملي" 


دأب: عادة» وقد يراد بها السعي ومتابعة العمل أم الحويرث وأم الرباب: اسم 
امرأتين كان امرؤ القيس يراودهما مأسل: موضع ماءء وقيل هو جبل (إذا 
كسرت عينها)» وهذا هو الصواب. 

يقول إن عادتك في هذه المرأة كعادتك في أم الحويرث وأم الرباب» أي 
أنه لم يكن له حظ مع هذه كما لم يكن له حظ مع تينك المرأتين. وضمير الها 
في لفظة «قبلها» عائد إلى المرأة التي يبكي عليها واقفاً عند الاطلال ‏ وقد تكون 
أبئة عمه عليزة -. 
تضوع : فاح وانتشرت رائحته ‏ الرَيًا: الرائحة الطيبة - 

يستطرد من وصف الطلل إلى وصف حبيبتيه» ويقول إذا قامت أم الحويرث 
وأم الرباب فاح منهما وانتشر المسك كالطيب ينتشر عندما تحمل ريح الصبا 
رائحة القرنفل معها. والفرق بين ضاع وتضوع هو في درجة المبالغة. 
الصبابة: الحئين والشوف الرقيقان؛ ويقال: صب الرجل يصب صبابة ‏ النحر: 
الرقبة - المحمل : حَمّالة السيف. وقد نصب الشاعر لفظة صبابة على أنه مفعول 
لأجله . 

يقول إن دموعه قد سالت بشدة وغزارة لفرط وجده وحبه وحنينه إلى 
حبيبتيه» فبلغت رقبته» ثم تعذّتها حتى وصلت إلى حمّالة سيفه. ومن الواضح 
هنا أله يريد المبالغة. 


١ /ام‎ 


۲ 2.58 تحليل الأبيات : 

25-١‏ البيتان الأول والثاني: لعل المخاطبة بالمثنى أن تكون عادة 
من عادات العرب كما ذكروا. ولكننا نرى» إلى جانب هذاء أن في مثل 
هذه المناداة انشطارَ الذات إلى ذاتين: الذات التي عانت التجربة بكل 
تفاصيلهاء والذات التي تستعيد هذه التجربة. وليس الحنين إلى الماضي إلا 
التمني العميق أن يتوقف التغير الرهيب الذي يجرف معه كل شيء. 
فالزمن» من خلال هذا العرف»ء آنات سيّالة» صائرة» لا حول للإنسان أمام 
تحولها ولا قوّة» ومن هنا حضورٌ الغياب المستمر في القصيدة الجاهلية من 
خلال الوقوف على الطلل وذكر الأحبّة. 

والبكاء هناء من الذكرى. فالمنزل والحبيب كلاهما طيف داثر في 
ذهن الشاعر» يستحضره بحسرة وأسى هما صورة لخسارة الإنسان المحدّمّة 


لما يحبٌ. 


وتعداد الأماكن أيضاً عادة درج عليها العرب. ولكنهاء في نظرناء 
ترتبط بالمدلول المأسوي للغياب والتغييب. فكأن الشاعر يتمسّك 
بالمواضع التي وطئها بحثاً عن السعادة أو في طريقه إليها. وليست واقعية 
الشاعر ههنا واقعية عادية» إنها ممزوجة بوجدانية متحسرة. ولعل معظم 
الشعر الجاهلي يخبط بين واقعية مسطحة لا بد منها لأنها انعكاس لعقل 
بدائي» وبين وجدانية منسحبة على الأشياءء لأن العرب في الجاهلية» 
بعامة» يعيشون بأعصابهم... فإن أحبّ أحبٌ حتى العبادة» وإن كره كره 
حتى الموت. 


أما صورة الريح التي تتلاعب بالتراب» فتهيله تارة فوق الأطلال 
وطوراً تحسره عنهاء فانعكاس لفعل الزمن الجاهلي الذي يجرف معه كل 
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شيء إلى غير عودة. إنها حال التغير تضرب الأشياء والذوات فتسلب البشر 
أغلى ما يملكون: عمرهم. 

وفي الشعر الجاهلي تنعكس صورة الذات الطفلة التي يهمها أن 
تستو ضح الأشياء , فالسبب - أو العلاقة السببية - مستحكمة في هذين 
البيتين: قمًا نبكِ (سبب الوقوف: البكاء)/ لم يعففُ رسمها لما نسجتها. . . 
(سیب عدم امیحاء الرسم: ما نسجته. . .) وهذا انعكاس لعقل بدائي لا 
يقبل بالتجريد لأنْ التجريد كثيراً ما يتخطى العلاقة السببية إلى الغائيّات» 

وربط الحبيب بالمنزل في البيت الأول من خلال التجاور والعطف 
(حبيب ومنزل) هو ربط الحال بالمكان» أي تحويل الهامد الجامد إلى 
جمرة حسية انبعثت من ثباتها إلى الحياة» ورسمت بِجَمْرها أثراً في الذات. 


وإن التركيز على المكان (خمسة أسماء امكنة متتالية : سقط اللوى ‏ 
الدخول ‏ حومل ‏ توضح - المقراة) هو انعكاس لعلوق الجاهلي بالأرض» 
وانشداده إليها على الرغم من قسوته وتغريبه. ومعنى الانشداد إلى الأرض 
هو طغيان الحسنٌ على سواه أي الانطلاق من أقرب الأحاسيس وأبسطها 
للتفاعل مع الوجود. من هناء قلناء شابت واقعية الجاهليين وجدانية كثيرة 
هي تنفيس عن حركة أعصابهم . 

- البيث الثالث: وصف المكان الخّرب هو بمنزلة توكيد على مأساة 
الغياب» وإلحاح» بالتاليء على واقع العدم الذي يحيق بالذات 
ويحاصرها. فالفراغ» وحده سيّد الموقف» والمنزل الذي كان» من قبل» 
مأهولاً بات مرتعاً لحيوان الصحراء» آبداً. إنه الخواء الذي يتسلل إلى 
الذات من نقصان الوجود المتدرّج؛ أو هی إن شئت» صورة المصير الذي 
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تنغمس فيه الذات حتى العظام. وما يزيد من الحسرة أن هذا المكان كان 
فيه التملى من السعادة» فإذا هو بوار. 


- البيتان الرابع والخامس: التصعيد العاطفي الذي نقف عليه هنا هو 
من مميزات الشعر الجاهلي» ومن مميزات الذات التي تتصرف بأعصابها. 
ويعكس لا البَيْنُ مأساة الفراغ والزوال» وتواكبه لفظتان مكمّلتان: 
تحمّلوا ‏ المطيّ. إنها نماذج للسفر المستمر» أي للاغتراب في الصحراء. 
هذا الاغتراب انعكاس لطبيعة الصراع الحاد مع الزمن من هنا حذة الشعور 
بالأسى: نقفُ الحنظل (البكاء الشديد ‏ الدمع المنهمر) والهلاك من 
الأسى. والدلالة الزمئية واضحة هنا: غداة ‏ يوم. إنها صورة الزوال لأنهما 
مختصتان بالماضي» ولكن هذا الماضي لا ينقطع في الأمس» بل يستمر 
حتى اليوم ويخترق آناتٍ الزمان بكامله» حتى تشمل المأساة زمنَ الانسان. 
والصحب ههنا شهود على هذه المأساة. إنها شهادة على الغياب والقدر 
المحدقّيْن اللذين يضربان في الفيافي والقفار» ويترصّدان الجاهلي كل 
لحظة» وفي كل زاوية من زوايا الصحراء. 


هذا التصعيد في المشاعر هو ما يجعل من الطلل كتلة وجدانية» 
تنبض عاطفةء وترشح مشاعرٌ مرهفة. وهذا الاطار الذي يرافق ظاهرة 
الغياب ينسح أفق القصيدة: المطايا ‏ المّتاع - الصحب - الذات الراحلة - 
والفراغ . . . 

وفي الوقوف أيضا توفّف : إنه يستتبع في الذات توقيفاً للحركة الزمنية 
المتسارعة التي تجرف بتسارعها كل شيء» ومنها الذات. إنها تعكس حال 


انجذار في الزمن» أو توعا من تجلي الزمن في الذات لتتمكن الذات من أن 
تتملاه . 
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وفي التوقف» وفي استعادة اللحظات الهاربة نوع من تكّلك الزمن؛ 
وفي التجمّل (الصبر) أيضآً نوع من استعادة زمام المصيرء آمل في أن 
يكون الإنسان سيد الزمن الآتي. كأنما الصحب يطلب من الشاعرء هناء 
أن يستعيد أنفاسه لمعاودة رحلته في الزمن والوجود. 


- البيت السادس : تتجلى في هذا البيت مأساة الاستحالة: البكاء واقع 
محتوم ناتج عن تصعيد المشاعر» ولكن الجدوى معدومة منه. فهذا العلاج 
النفسي يعكس أيضاً فراغه وعقمه» ولو نظرياً. 

هكذا يتحول الرسم الدارس كتلة وجدانية تتجسّد في الذات» ثم 
تخرج منها مشروعاً لخلاص موهوم؛ والشاعر يستفهم عن جدوى هذا 
الشفاء استفهاماً فيه من اللوعة والحسرة ما فيه من من مأساة البطلان 
والعقم. إنه خلاص عقيم» عبثي. 

والرسم الدارس ههنا لم يدرس بعد. إنه دارس في الزمن الآتي . 
يستشرف الشاعر مأساة الزوال في الأشياء ويرثيها فيما هو يرثي نفسه. 
ويصعّد أزمته ليصل بها حَدٌ العَجّب: ففي استفهام الشطر الثاني من 
التعجب ما قيه من الإنكار (المأسوي) والحسرة. ولعل هذه الدمعة أن 
تكون مشروعاً للمصالحة مع الوجود. 

البيتان السابع والثامن: هنا انتقال مفاجىء إلى الغزل» ودخول 
مدهش للمرأة إلى حرم المسألة: فالمرأة» في نهاية المطاف» ومن خلال 
هذين البيتين» تصعّد حدّة المأساةء لأنها تصوّر السعادة الهاربة من بين 
أصابع الإنسان كالزئبق. وكأنما المرأة» هناء جرح لا بد منه: جرح رائع 
يخترق القلب» ولكنه يمكن الذات من الوقوف في وجه الزمن. وعندما 
يطارد الجاهلي المرأة يتحوّل إلى فارس يعاني المعركة ‏ وإن وجدانية - 
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ويتحمّل مسؤولية اختياره. إنها اشبه بقدره الذي يقبض عليهء ولا يملك 
هو إلا أن يختاره. ولكنهء إذ يختار» يرتاح» ويَعوّض من شعوره بالنقصان 
والخيبة أمام الزمن» ويوقف اغترابه مرحليّاً. وعندما يتملك الجاهليّ المرأة 
فكأنه يقبض على الزمن ويستحضره أمامه. ويقتحمه اقتحاماً مدهشاً. 


وتبرز المرأة» في هذين البيتين» متعددة» كثيرة (أم الحويرث - وأم 
الرباب). كأن التملي يستوجب التعدد. ويعني التملّي من المرأة» واحدة أو 
متعددة» قبضاً على الزمن السيّال» وسيادة. إنها فروسية الاقتحام الأنثوي. 
ولا ترضي الشاعرٌ امرأة» بل ترضيه المرأة. فللإباحية هنا دورها النفسي 
وتفسيرها. وهي بمنزلة انتقام من الزمن» واغتصاب له. الشاعر يروٌقض 
بإباحيته الزمان» والمكانء والقدر. 


وعندما يرصد امرق القيس في البيت الثامن حركة المرأة يرصد معها 
حركة شفيّة هي حركة المسك المتضوّع. إنه يجسّد حركة الشعور الذي 
يواكب الحركة الجسدية» وبالتالي يربط بين حركة الشعور المتجسّد وحركة 
الجسد. ولكن الحركتين كليتهما متداخلتان فحركة الجسد ههناء وهي 
جنسية - أي لها خلفيات شعورية ‏ تشبه حركة الرائحة - والرائحة لا يُرصّد 
حركتهاء وهي تتحول هنا إلى حركة شعورية. 

وليست المرآة» أخيراً كياناً خاصاً مستقلاً. إنها جزء من لوحة 
الصحراء وإطارهاء وبالتالي جزء مكمّل للمكان. فقد تعامل الجاهلي»؛ 
بعامة» مع المرأة ‏ التمثال» أي المرأة التي يتصورها في خياله» فجاءت 
على شاكلة واحدة عند كل الجاهليين. لقد فصل ثوباً ألبسه كل النساءء 
ولم يفصله على مقاس امرأة واحدة. 


- البيت التاسع: عاد امرؤ القيس إلى حال التصعيد الشعوري بعد أن 


1۲ 


سقط مجدداً في الواقع . ولم يعد سيّداً على الزمن. ويعني الدمع ههناء 
أننا نعجز عن التمثل الفعلي» فتستبدل الدمع به» كما يعني الجمع بين 
الدمع والصبابة تداخُلٌ الواقع والأسىء وانحلال الحلم وتكسّره في صلابة 
الواقع وصفاقته. إنه الفشل المستمر في القبض على الزمن السيّال» 
الهارب» وما من مَعْرٌ. 

وتفيد المبالغة المنتشرة في هذا البيت براءة الذات التي تنظر إلى 
مُرَء والذات منكسرة أمامه» تتحيّن الفرص لتقف وقفات تأكيد على نفسها 
بنفسها (الفروسية)ء أو بالآخر (الحب - المرأة). 

هكذا تكون النرجسية نوعاً من الحفاظ على الذات» في عالم يتهدّدها 
كل لحظة. وهكذا تكون الحسرة تنفيساً للذات عن غربتها الدائمة في عالم 
يفرغها من نفسها يوماً بعد يوم ليملاه بالنقصان والعدم» ولا مَرّد... 
۲ - قراءة من معلقة لبيد بن ربيعة 

۲ - التعريف بلبيد بن ربيعة (مات: 551 م): 


هو أبو عقيل» لبيد بن ربيعة بن مالك العامري» من هوازن قيس. 
قتل والده وهو طفل» له بضع سنوات» فعاش في كنف أعمامه» ونعم 
بحياة رفاه» وسيادة» يُضيف وينجد» ورث كل هذا من والده ربيعة» على 
الأرجح» وكان رجلاً ذا سؤدد وكرم. وعرف لبيد بفخره ووصفه وحكمه 
ذات الطابع الزهديٌ. 


عمّر طويلاً؛ وكان له أخ من أمه اسمه أربدء اتفق مع عامر بن 
الطفيل على الغدر بالنبي» ولكنهما فشلاء ومات عامر بداء الطاعون»› ثم 
نزلت صاعقة على أربد فقتلته. وأسلم لبيد» وكف عن قول الشعرء وقيل 
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إنه عمّر حوالى مئة وأربعين سنة. 
5 المعلقة ومناسبتها: 

لم تكن لهذه المعلقة مناسبة خاصة» بل كان نظمها بدافع نفسي» 
عارضاً فيها أخلاقه وماتيه» والحياة البدوية» ونفسية البدو. وهي تبدأ 
بوصف الأطلال» وذكر حبيبته توّار ورحيلهاء ووصف الناقة عارضاً. بها 
لمصير إنساني مأسوي مفاده الصراع الأليم بين الحياة والموت» ولعل 
وصف الناقة هو من أهم أقسام المعلقة. ثم وصف نفسه وأحاسيسه» ولهوه 
وشربه وسرعة حصانه» وكرمهء ثم مدح قومه وفخر بهم. واللافت في 
معلقته هذه دقته في تحديد محال الحلول خلال السفر» حتى إن الزوزني 
قد قال فيه: «وقد أظهر في وصفه مقدرة نادرة نادرة في دقته وإسهابه 
والإحاطة بجميع صور الموصوف. وهو يتفوق على زملائه أصحاب 
المعلقات بإثارة تذكارات الديار القديمة وتحديد المحلات في أثناء السفر 
حتى ليمكن دارس شعره أن يعيّن بالإستناد إلى بعض قصائده دليل رحلة 
من قلب بادية العرب إلى الخليج الفارسي""». 
5 الوقوف على الأطلال في المعلقة : 

١-عَمَتٍ‏ الرِيَائ مَحَلَْهَا قَيْقَائهَا 

بين تة غَولَهَا فَرجَائهَ" 


ا 201111 


%0( لیس من الضروري ان تكون للمعلقة مئاسبة واحدة . في الواقعء م من مناسبة 
واحدة لمعلقة لأنها مختلفة المواضيع › ولكن بعض مواضيعها تكون له برأيناء 
مناسبة معيئة . 
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ف 
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١‏ - فَمَدَافِعمٌ ألرَيَانٍ ري رَسْمُهَا 

خَلَهَا كَمَا ضَوِنَ لوجي ساام“ 
۳ دمل توم بد عَهْدٍ أَنِيسهًَا 

حبججٌ لود خَلآلهَا ورام“ 
٤‏ - رزتث مراييع الوم وَضَابَهَا 

رذق الرَوَاعِدٍ جَرْدُمَا ترام“ 


عفت : زالت آثارهاء وعفا لازم ومتعدٌ. يقال عَمَّت الديارٌ المئزل» وعفا المنزل 
المحل: مكان حلول المرء في الدار - المُقَامِ: ما طالت فيه الإقامة ‏ منى: 
جبل بحمى ضرية؛ غير الحَرّم. ويصح في هذه اللفظة أن تنصرف وأن تمنع من 
الصرف» كما تذكر وتؤنث- تأبّد: صار موحشآء مقفراً- العَول والرجام: 
جبلان . 

يقول: امسحث آثار ديار الأحبة وزالت»: وزال ما كان منها للحلول. وكانت 
هذه الديار بمنى» فصارت موحشة» مقفرة. ويريد الشاعر ديارٌ غولها وديار 
رجامها. 
المدافع: ج. مدفع» وهي أماكن يندفع الماء عنها ‏ الريّان: جبل معروف - 
الرسم: الأثر ‏ حَلَقا: يلىّ؛ وهي منصوبة على الحال هنا الوحيّ: ج. وي 
أي كتابة ‏ سلامها: ج . سَلِمَة أي حجر . 

يقول: أقفرت الديار لارتحال أهلها عنهاء وصارت عارية لكثرة السيول 
التي عبرت علبهاء وظهرت فيها الآثار كالكتابة المنقوشة على الحجر. 
دمّن: ج. دمنة» وهي أثر الدار ‏ التجرّم: الانقطاع ‏ العهد: اللقاء ‏ الحجج: 
ج. حجة؛ أي سنة - الحلال والحرام: الأشهر الحلال والأشهر الحرام ‏ خَلّوْنَ: 
مضين. والسنة تمضي لا تتعدى أشهر الحل والحرم» فذكرهما الشاعر معاً ليؤكد 
على تمام العام . 

يقول: مضت على هذه الآثار» في تلك المواضع» أعوامٌ كاملة بعد أن 
هجرها أصحابها . 

نشير هنا إلى أن بعض روايات البيت قد نصب لفظة «دمن» على الحال. 
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۵ من كَل سَارِيَةٍ وَغَادِ مُدجن 

رميز شقارب إرزائقا”" 
5- فل فُرُوعٌ الأنِهَتَانٍ وَأَطْفَلَتْ 

بِالجَلْهَيِنٍ اا وتقائ“ 
۷- وآلعين ساك على أطلئها 

عُوذاً تأجل بالقضاء بام“ 


0) 


() 


(۳) 


المرابيع : ج. مرباع» وهوالمطر الربيعي» ومرابيع النجوم هي المنازل التي تكون 
فيها الشمس في فصل الربيع - الصوب: الإصابة ‏ الوّذق: المطر؛ وودق الرواعد 
هو مطر الغيوم التي ترعد ‏ الجود: المطر الشديد العام الرهام (والرهم): ج. 
رهمة» وهي المطرة الليّنة. 
٠‏ يقول إن تلك الديار معشبةء أمطرت عليها الرعودء وترادفت عليها 
الأمطار. والدار المعشبة عبارة عن الدار الخالبة هنا. 
السارية: السحابة التي تمطر ليل - الغادي: الضحى ‏ المدجن: الذي يلبس آفاق 
السماء ظلاماً لكثافته ‏ الإرزام: تصويت الناقة بالحتين . 

يقول إن تلك الأمطار هي سحابة من كل مطرء وهي مطر سحاب ضحويّ 
يتوزع آفاق السماء لتراكمه وكثافته فتتجارب أصداؤه هنا وهناك كما يتجاوب 
حنين الناقة. وقد جمع أمطار السنة لأن معظم أمطار الشتاء يقع ليلاً؛ ومعظم 
أمطار الربيع يقع فجراًء ومعظم أمطار الصيف يقع عشيًاً. 
الأيهقان: بفتح الهاء وضمهاء هو الجرجيز البري» وهو ضرب من البقل» ينبت 
على الماء ويؤكل - أَطْفَلَت: صار لها أطفال ‏ الجاهتان: حَدَّا الوادي وطرفاه. 
وقد عطف النعام على الظباء مع أن النعام يبيض» وقد سوّغ النحاة مثل هذا 
العطف كوفييهم وبصرييهم. 

يقول إن فروع الجرجير البري قد علت في هذا المكان» وولدت فيه الظباء 
والنعام وسكنته» وذلك ليفيد وحشة المكان. 
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4 وجلا لشيو عَن الطُلُونٍ كائهًا 

و ئج ة وتيا انائ“ 
5 أؤ جم وَاشِمَةء أف تَؤْورُمَا 

كفا عرض فَوقَهُنَ وشام" 
-٠‏ قَوَئَلْتُ أشالمّاء وَكَيْف سُوالنَا 

صَنَآخَوالِدَء مَايِينٌ كلام“ 


)١(‏ العين: ج. عيناءء وهي» في الأساس. صفة لجمال العين» ثم قيل العين هي 
بقر الوحش التي يضرب بها المثل لجمال عينها ‏ ساكنة: مطمئنة ‏ الأطلاء: ج. 
الطلاً» وهو ولد بقر الوحش منذ ولادته وحتى يبلغ سه الشهرّء ويمكن أن 
يستعار لولد الإنسان ‏ العوذ: ج. عائذء أي حديث النتاج ‏ تأجّل : تتأجل» أي 
تسير أجلاء والأجل هو قطيع بقر الوحش» والمقصود هنا تسير في قطعان 
- الفضاء: الصحراء ‏ البهام (والبهم): ج. بهمة» وهو اولاد بقر الوحش إذا 
انفردت واختلطت بأولاد المعز. ` 

يقول إن البقر الواسعة العيون قد سكنت هذا المكان؛ مع أولادها ترضعها 
وهي حديثه النتاج» وتصير أولادها قطيعاً في الصحراء. 

(۲) جلا: كشفء وهنا بمعنى الزاح ‏ زُيّر: ج. زبور» أي كتاب - تجد: تجدد - 

المتون: الكتابة والأسطر المتضمنة. 
يقول أن السيول كشفت أطلال الديار» فإذا بها تظهر بعد أن سترها 
الترابء فكأن هذه الديار كتب تج الأقلام كتابتها. 

(۳) رجم: ترديد وتجديد - الواشمة: من تشمء أي تصنع الوشم - أسف: ذه 

ورمي. . النؤور: ما يتخذ من دخان السراج والنار لكي يصنع به الوشم - 

الكفف: ج. كفة» وهي الحلقة والدائرة - تمض: أَعْرَضَء أي ظهر ولاح - 

الوشام : الوشم . 
يقول كأن الأطلال ترديد واشمةٍ وشماً وقد ذرّت دخان السراج والنار وما 

تصنع به الوشم في دوائر وحلقات ليظهر فوقها الوشمء كما تزيل السيول التربة 

عن الأطلال فتظهرها. 
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-١‏ عَريَتْء وَكَانَ بها الجميعء فبْكَروا 
ص ر 4 - 59 )0 
منمقاء وعسودر ليها وَتْصَامَهَا 


۲ - قراءة من معاقة زهير بن أبي سلمى 
۲ - التعريف بزهير بن أبي سلمى (مات حوالى 509 م): 


هو زهير بن ربيعة» ولقبه أبو سُلمى. وقد رُوي أن أحداً من العرب 
لم يحمل اسم «سُلْمى» غير زهير. وهو من قبيلة مُرينَة المضريّة» التي 
أقامت في بلاد غطفان بنجد. كان أبوه شاعراًء وكذلك خال أبيه بَشامة بن 
الغدير» وزوج أمه أوس بن حجر (وهو صاحب المدرسة الأوسية)ء واخته 
سَلْمىء وابناه كعب وبجيرء وحفيده عقبة بن كعب (المضرّب بن كلب). 
يتم زهير باكرا فتزوجت أمه من أوس» وكفل الشاعر أعمامه. 


وشهد زهير حرب السباق (داحس والغيراء) بين عبس وذبيان» فتأثر 
بها كثيراً ودار حولها كتير شعره. وعندما أصلح الحارث بن عوف 
وهرم بن سنان بين القبيلتين» مدحهما كثيراً» وأشاد بعملهما. 


وعمّر زهير حتى ناهز المئة من الأعوام؛ وكان في قومه مرشداً 
ومعلماً. وعرف أنه صاحب «الحوليّات» أي القصائد التى كان يمضى فی 


)١(‏ صم ج. أصم وصماءء أي صلبة والمقصود حجار صلبة ‏ خوالد: ج. خالدة 
أي باقية ‏ يبين: يظهرء ومنه أبان أي أظهر, والبئيان أي الإظهار» ويمكن أن 
نقول هنا: يّبين ويبين بفتح الباء وضمها. 
يقول إنه وقف يسال الديار الأطلال عن سكانهاء ولكنْ كيف يسأل حجراً 
صلباء باقيأ» لا يمكن أن يجيب ؟! 
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إنجازها حولاً كاملاً» ويغلب عليها طابع الهدوء والتفكير والرصانة. 
.9 المعلقة ومناسيتها : 
نظم زهير هذه المعلقة يمدح المصلحين هرما والحارت محذراً 
الفريقين من شر الخيانة والخدر» متوسعاً في وصف الحرب وويلاتهاء 
وختم ببعض الحكم والخواطر التي كان فيها معلماً في بني قومه. 
۳.۷ - الوقوف على الأطلال فى المعلقة: 
fg.  &‏ 0 2 
-١‏ امن م اوؤفى دة لم تكلم 
بخ وماتة الدراج فانم“ 
۲ ودار لها بالرفمين كايا 
اس 08 ^ a‏ 42 2 
بها ألعِينٌ وآلآرام» يَنْشِينَء خخلقّة 


له عه رەس الس ماس أي ل( 


( 


(r 


ی سس مه 


)١(‏ أم أوفى : امرأة زهير -الدمنة: الأسود من آثار الدار من الرماد والبعر وغيره 
حومانة الدراج والمتثلّم: اسم موضعين بنجد؛ والحومانة أيضا القطعة من الرمل . 
يقول إن الآثار الداثرة في منطقتي حومانة الدراج والمتثلم حيث كانت أم 
أوفى لم تجبه عندما خاطبها. والاستفهام هنا إنكاري. ومخاطبة الطلل تقليد 
جاهلي شائع . ويفيد الشاك الانكاري ههنا بعد عهد الدمنة» وعدم معرفة زهير 
إياها . 
(؟) الرقمتين: مثنى رقمة» أي روضة. والرقمتان إحداهما قرب البصرةء والأخرى 
قرب المديئة ‏ المراجيع: ج. مرجوع». وهو الرسم المجدّد المردّد ‏ النواشر: 
35 ناشر وناشرة» أي عرق باطن الذراع ‏ المعصم: موضوع السوار من اليد. 
يقول إن الدار التي لأم أوفى بين الروضتين تشبه النقش المكرر في عروق 
الذراع . وقد أراد بالرقمتين هنا أنها تحل عند الانتجاع في هذين الموضعين. 
)۳( العين : ج عیتاء» وهي في الأساس» صفة لجمال العين » ثم قيل العين هي بقر = 


حمل 


؛ - وَقَفثُ بها من بد عَشْرِينَ حِجّة 
فلاياً عرفت آلدَارَ غد وهم 
ه- أقافِيّ سُغفآ في مرس مِرْجَلٍ 
وَثُؤياً كَجِدم الحوض لم يكلم 0 
١‏ - قَلَهَا عَرَفِتُ ألدا ر فلت لِرَبْعِهًا: 
آلآ آنَمَم صَبَاحا أا الرَّئع 522 
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الوحش التي يضرب بها المثل لجمال عينيها - الآرام: ج رئم؛ وهو الظبي 
الخالص البياض - خلفة يخلف بعضها بعضا ‏ الأطلاء: ج. الطلاء وهو كل 
صغير من ذوات الظللف ‏ المجثم : مكان الجثوم ' أي المريض. ويكون الجثوم 
للداس والطير والوحوش. 

يقول تمر بهذه الدار قطعان بقر الوحش واحداً خلف واحد» وينهض من 
أنحاء هذه الأطلال صغار ذوات الظلف. وهذا للدلالة على وحشة المكان. 


)١(‏ حجة: سنة ‏ لأي: جهد ومشقّة. وقد نصبه الشاعر على الحال - التوٌّم : تدقيق 


زف 


إفرة 


النظر والتأثل . 

يقول إنه وقف بهذه الدار بعد عشرين سنة» فلم يعرف الدار إلا بصعوبة 
بعد أن نظر إليها مَلِيآ. 
الأثافيَ: ج. أثفيّة (تضعّف الياء وتخف)» وهي الحجارة التي توضع عليها 
القدر 9 تحتها نصب الأثافي على أنها بدل من الدار في البيت السابق- 
السّعف: م. أسْعّفء أي أسود تشوبه حمرة ‏ المعرّس: المنزل» أو المكان 
الذي 5 به المسافر ليلاء وقد استعير هنا للمرجل - المجل: القذر ‏ النؤي: 
مجرى صغير يحفر حول الخيمة أو البيت لمنع تسرب الماء أو لصبٌ الماء إليه؛ 
ويجمع على أناء وآناء ويي ونين - جذم: أصل» حرف - - يتلم : : يتهدم وتزول 
آثاره 

يقول إن الدار لم يبق منها غير هذه الآثافيَ السود» ونؤي كحرف الحوض 
الذي لم تجح آثاره. 
الربع : موضع الدار حيث يُقام ‏ انعم صباحاً: طاب عيشك في صباحك» وهو ما 
تقول العرب في تحيتهاء بفتح العين وكسرهاء ويتولون أيضاً عم وعم صباحاء 
بكسر العين وفتحهاء فلهم في هذا أربع لغات. 


1۷۹ 


قراءة من معلقة عنترة بن شدّاد 
٠١ ۲‏ التعريف بعنترة بن شداد (4؟ 8 5١9‏ م): 


هو أبو المُعَلْسء عنترة بن شداد بن عمرو بن قراد العبسي. أمه زبيبة 
حبشية» سوداء البشرة» لذلك جاءت بشرته سوداءء فاستعبده أبوه على 
عادة العرب في استعباد أبنائهم الذين تكون بشرتهم سوداء» وعد من 
الغربان» ولم يُلحقه أبوه بنسبه» وصرفه إلى رعاية الإبل والغئم» فعانى 
عنترة احتقار القوم. وكان مشقوق الشفةء فكانوا يقولون له: اعنترة 
الفلحاء»). 

وسنحت الظروف لعنثرة فأعتق» واعترف به أبوه. ومفاد ذلك أن 
بعض العرب أغاروا على بني عبس واستاقوا إبلا لهمء فتبعهم العبسيون 
وقاتلوهم» وعنترة معهم يومذاك. فقال له أبوه: كر يا عنترة». فقال: 
«العبد لا يحسن الكرّء وإنما يحسن الجلاب والصرٌ». فقال: «كرّء وأنت 
ح!). فكرء وقاتل قتالاً جيداً» فألحقه أبوه بنسبه» وصار فارسا معروفاء 
ذا بأس» من فرسان العرب . 

وكان عنترة يحب ابنة عمه عبلة بنت مالك بن قراد العبسي» ولكن 
عمه كان يتهرّب من تزويجها له. ومع أن بعضهم يزعم أن زواج عنترة 
وعبلة قد تم في النهاية؛ إلا أننا لا نقع في شعر عنترة على شيء من هذا. 

وفتل عنترة في غارة على بني نبهان» قتله وزر بن جابر النبهاني» 
وكان في فتوة. 


5 يقول إنه» بعد أن عرف الدارء دعا لربعها بالسلامة وعدم الزوال والتغيّر. 


۱۷1 


7 المعلقة ومناسبتها: 


قيل إن عنترة كان في مجلس ذات يوم» وقد أحسن البلاء في 
الحرب» فعيّره أحد العبسيين في سواده وسواد أمه واخوته» وفي أنه عاجز 
عن قول الشعرء فشائمه عنثرة» وفخر عليه» وقال المعلقة. وفيها يذكر 
حبيبته عبلة وبُعد دارها وأطلالهاء ويصف ناقته» ويذكر عدله وبأسه. 
وشربه الخمرء وكرمه وشرفه» ويصف بطشه» ويصور فرسه. وقد سمى 
العرب معلقته هذه «الذهبيّة» لجودتها 

وتروى في هذه المعلقة رواية تفوح منها رائحة الأساطير؛ مفادها أن 
عنترة ورد الماء في حيّه ذات يوم» فلم يجد فيه أحدأء فأخرج سلاحه وتبع 
القوم الذين سبوا أهله فهاجمهم وقتل منهم ثمائية وطلب أن يردوا أباه وأمه 
فردوهما. قسأله عمه المساعدة» ووعده بتزويجه اينئه عبلة إن ساعده» 
فهاجم عنترة مجدداً» وقتل عشرة ثم طلب عمه وابنته فردوهما عليه. ثم 
طلب جيرانه» فأبوا رذهم» فضرب عنترة من جديد فقتل وجرح أربعين» 
فردوا عليه جيرانه» فأنشد هذه القصيدة. 
و 


مَل ماد ألشعَرَاءٌ من سردم 
سے ر © 2 )0 
آم مَل عرفت آلدار , توفُم؟ 


.ج 


)1( المتردم : الموضع اللي يِرَمَّم ويُسْتَصْلم بعد أن يعتريه الوهن. وهو أيضاً ترديد 
الصوثت مشوباً بالحزن؛ والشاعر يريد» على الأرجح» المعنى الأول. 

يقول: هل ترك الشعراء مكانا واهناً لم يرقعوه ويصلحوه؛ وأمْ هنا بمعنى 

بل للإضراب. أما الاستفهام هنا فإنكاري» يفيد النفي. فالشاعر يريد أنهم لم 

يغادروا المتردمء ولم يتركوا معنى إلا صاغوا فيه شعراً وهذا مغاد قول بعضهم إن- 


¥۲ 


(۲) 


(۳) 


(€) 


؟- يا دار عَبْلَةَ بالج فواءء تکلّمسی 


ومسي صبَاحاء دار عَبْنَّدَه وَاسلّمِي“ 
٣‏ روكت فا تائيِي وكا ١‏ 
فَدَنٌّ لضي حاججة المت“ 
- وَتَْلُ عَبْلَهةُ بالجَواءء راسا 
بِالحَرْنِ فَأالصَّمَانِء نالگ" 
6 حيّيات من نطلل تَقَادَمَ عَهْذَهُ 
r‏ رأة بد 4 م ال 


ني قد أغلق. 
الجواء: ج. جو أي واد والجواء في البيت مكان ‏ عمي صباحاً: طاب عيشك 
في صباحك. 

يقول: تكلمي يا دار عبلة وأخبريني بما جرى. ويدعو لها بالصباح الطيب 
وعدم التغير. ومخاطبة الدار والطلل عادة درج عليها العرب . 
الفدن: القصر ‏ المتلوم : من يقيم فترة من الزمن. 

يقول إنه حبس ناقته وأوقفها بتلك الدار يستعيد الذكرى» فإذا ناقته كالقصر 
صخامة. ويريد بحاجته هنا البكاء على أيام الوصال. 

نشير إلى أن هذا الاستطراد إلى وصف الناقة سنة تقليديةء ما يدفع إلى 
الاعتقاد بأن القصيدة الجاهلية قد صارت إلى عنترة؛ء وغيره ولها عمودها 
ونظامها. 
تحلّ: تنزل ‏ الحَزْن والصمّان والمتعلم : اسماء مواضع . 

يقول إن عبلة تقيم في الجواء في حين أن أهله يقيمون في مواضع أخرى 

هي الحزن والصمّان والمتثلم» > أي أن كل واحد منهما قد صار في مكان بعيد 
جا عر الآ وهنا نشير إلى أن مالکا عم عنترة وأبا عبلى كان يبعد ابنته 
باستمرار عن عنترة متهرباً من وعده له بأن يز وجه منها. وربما كان هذا هو سبب 
البعد الذي يذكره شاعرنا. 
أفوى: أقفر» حلا. والمصدر الإقواء. وقد جمع أقوى وأقفر في البيت بهدف. 
التوكيد على خلو المكان ووحشته ‏ أم الهيئم: لقب عبلة. 


پاب اختراع المعاز 


RA 


متفرقات طللية من الشعر الجاهلي: 


١-عبيد‏ بن الأبرص (مات نحو 5٠١‏ م): 


(۲( 


فرق 


(£) 


4 / لسن ت على ا و و‎ ١ 
قل وى ذَرْوَةٍ فجي تال‎ 
؟ قَالكوورَة نَالصَّحِبِئَة تنك‎ 
كل وار وَرَوذفْ ةيغ لال"‎ 
“ا دار خی أَصَابَهُم شالف أل‎ 
لدهر فَأضِححَث بِيَارِفُمْ كالخلال“‎ 
؛ - رات إلا راا ميا‎ 
وبق اياي وة الالال‎ 


يقول حيّيت أيها المكان البالي الذي تحوّل إلى قفر بعد أن رحلت منه أم 
الهيثم . 
ر بقية أثر الدار - الدفين: ما ذفن - بالٍ: رثٌ ‏ اللوى: الرمل الدقيق» 
ولوى ذروة: اسم مكان ‏ الأثال: اسم مكان. 

يقول إن الرسم الرث لن يبلى» وإن لوى ذورة وطرفي أثال... وهذا 
البيت مرتبط عطفاً بالبيت التالي . 
المروراة والصحيفة: اسما مكان ‏ محلال: أرض يحل بها الناس. 

يقول إن ما سبق ذكره من الأماكن والمروراة والصحيفة كلها صارت 
مقفرة» موحشة. وكذلك كل واد وروضة كان يحل بها الناس. وهذا البيت أيضا 
مرتبط ہما بعده. 
سالف الدهر: صروف الدهر ‏ الخلال: ج. الخلة» وهي بطانة لجفن السيف. 
يقول إن كل واد وروضة دياز أحياء عرفت صروف الدهر فصارت كأنها بطانة 
أجفان سيف . 
غبيًا: مستورا- الدمنة : السّرقين» أي الزبل. 

يقول إن كل شيء قد درس وزال إلا الرماد المستور» وبعض الزبل = 


1١/5 


۲ 


(۲) 


ترف 


(£) 


27 م ا 015 و ص 
او ر 


وروما رين مذ آخوال“ 
٦‏ ثلث ينهم ألرِيَارُ اما 

خَاضِبَاتِء بُزجين حيط آلرتال 
۷- وظباء ك اهن ار پى 000 

ئ لبن تخشو عَلَى الأطقال" 


- طرفة بن العبد (/57 ٥٦٤‏ م): 


لخونة أطلل رة تَهْمَدِ 
لوح كبَاقي آلرشم ۾ في ظاهر لتر“ 


والأطلال . 
الأواري: حبل لربط الدواب - النؤي: ما يحفر حول الخيمة أو البيت لجر الماء - 
أحوال: سنول . 

يقول إن هذه الأطلال كانت مرابط دوابة عفت» وفيها النؤي» والرسوم 
الباقية . 


خاضبات: اللواتي ألكن الربيم فاحمّرت سوقهنٌ ‏ يزجين: يَسُفْنَ» بهذن - 
الخيط : الجماعة ‏ الرئال: ج. رألء وهو ولد النعام. 

يقول إن النعام قل ات هذا الديار الدارسة» محمرة السوق» يسقن 
أولادهن. ويريد أن أن يصور وحشة الديار وإقفارها. 

يقول وظباء أيضا (أي قطعان ظباء مع قطعان النعام) تشبه أباريق الفضة 
وهي تحنو على أطفالها. ومن المعروف أن الغزلان لا تقيم الا في أكثر الأماكن 
وحشة. 
خولة: اسم امرأة كلبية ‏ البرقة: المكان الذي يختلط ترابه بالحجارة والحصى - 
ٹهمد: اسم مكان .. تلوح: تلمع . 


1۷٥ 


| وشوفا وا صخري علي تاقلح‎ -١ 
يَفُولُونَ: لآ نهلك اسي وجل(‎ 


۳ - النابغة الذبياني (مات عام 507 ؟): 


0) 


(۲) 


(۳ 


١‏ يا دار م ية بِالعَليَايٍ فألستد» 

فرت وَطَالَ عَلَبْهَا سَالِفُ لأر“ 
5 وَقَفْتُ فيا أمَيْلآنا أُسَائلهَاء 

مث ججواباء وَمَا بالريع من أي" 


يقول إن لخولة اطلالاً في الموضع الذي تخالط أرضه الحجارة والحصى 
بنهمد. وتلمع هذه الأطلال كأنها وشم في ظاهر اليد. 
وقوفا منصوبة على الحال. فكأنه يقول قفا نېك في حال وقف اا 
على - المطيّ: ج . ي المراكب التي يركب مطاهاء أي ظهرهاء وقيل إنها 
مشتقة من الطلو» وهو امار السير والمذ فيه أسى: حزناء وقد نصبت لأنها 
مفعول لأجله _ تجلد: اصبر 

يقول إن أصحابه قد أوقفوا من أجله مطاياهم» وراحوا ينصحونه بالصبر» 
ويقولون له لا تمت من شدة الحزن. والمبالغة هنا واضحة. وهذا البيت مماثل 
لبيت امرىء القيس في المعلقة. 
مية: اسم امرأة ‏ العلياء: الأرض المرتفعة ‏ السّئّد: ما علا من السفح. وهنا 
العلياء والسند موضعان ‏ أقوت: أقفرت ‏ السالف: الماضي - الأبد: الدهر. 

يقول يا دار مية في ذلك المرتفع حيث يقابلها الجبل والسفح؛ وقد صرت 
خالية وطال الزمان على خخلوك . 
الأصيلان : تصغير أصلان. ج. أصيل» أي عشي عيّت: عجزت - الربع : 
المنزل» والمكان ) الذي نحل فيه. 

يقول إنه وقف بدار مية عند الأصيل يخاطبهاء ولكنها لا تجيب» وقد 
أقفرت وخلت من ساكنيها. 


۱۷٦7 


(1) 


(1) 


(۳) 


0 


٠‏ إلا الأَرَارِيّ لأبآاعاتيتيا 
َأشُؤْيَ كالحوض بِالمَظْلُومَةٍ الجر 
٤‏ - ردت عليه أقاصيه رة 
ضرب آلوليدة بالمِسْحّاة في ألقار“ 
لث شيل تي 2 کان شه 
ررقعشه إلى التجقين: قال“ 


الأوريّ: ج. آري: عود يربط به حبل يدفن طرفاه في الأرض» ويبرز طرفه 
كالحلقة لكي تشد به الدابة ‏ اللأي: الجهدء التعب ‏ النؤي: حفرة حول البيت 
تجر إليها المياه - المظلومة: الأرض التي حفر فيها حوض» فكان في غير 
موضعه ‏ الجلد : الأرض القاسية. 

يقول إن آثار تلك الدار لم تعد ظاهرة إلا الأواريٌّ التي تظهر بجهدء 
والحفرة التي شبهها بالحوض في أرض صلبة. 
أقاصيه: أطرافه ‏ لبّده: ألصق نرابه بعضه ببعض - الوليدة: الخادمة الشابة - 
المسحاة: آلة تشبه المجرفة ‏ الثأد: البلل والندى. 

يقول إن الجارية قد رذت التراب المتفرّق في هذه الحفرة عند أطرافه كيلا 
يصل الماء إلى الخيمة» ولبّدته بعد أن ضربته بالمسحاة وهو رطب . 
الآتي : سيل يحدث فجأة ‏ السجفان: ستران رقيقان يكونان في مقدم البيت» 
والمفرد سجف .. النضد: متاع البيت. 

يقول إن الجارية» عندما أصلحت النؤي» جعلت فيه سبيلا للسيل» فرفعت 
من مجراه كل ما كان يحبسه» ثم رفعت جانب النؤي» حتى بلغت به السجفين. 
احتملوا: رحلوا مع أحمالهم - أخنى عليها: غيّرها وأفسدها ‏ لَبّد: سر 
لْقْمَان بن عاد عمر كثيراً. والمراد بالذي أخنى على لبد الدهر. 

يقول إن الدار قد أصبحت خالية» وهجرها أهلهاء فكأن الدهر أفسدها 
وغيّرها كما أفنى نسر لقمان. وفي هذا إشارة إلى قوة فعل الدهر. 


¥4 


٤‏ - أوس بن حجر ٦۲۰ - 51١(‏ م): 


00 


0 


() 


(€) 


(0) 


-١‏ تنكر بَمْدِي يِن أْمَيِمَة صَاِف 
فبرْكٌ فأغلى تولب› فالخال“ 
۲ فقو فَرَهْبَىء فَالسَلِيِلء فعاذبة 
مَطافيلٌ عُوذ الوخش فيه عَواطف" 
*- قبطن السُلَيٌء فالسخال تَعَذَّرَتْ 
فَتَعْثُلَةٌ إلى مار قواح ف“ 
:- کال جسديك آلدار يليك عنم 
تفي التمينء بد عَوْدِكَ حالف 
ه- بها ألعين والارام تَرْعَى سِخَالهَاء 
فليم وان ليام وَقناصِ ف 
تنكر: تغيّر- صائف ويرك وتولب والمخالف: أسماء أماكن. 
يقول إن صائف أميمة وبرك وتولب والمخالف كلها قد تغيّر من بعده وهذا 
البيت يستمر معناه في البيت اللاحق . 
قىّ ورهبى والسليل والعاذب: أسماء وديان أو أمكنة في ديار بني تميم وبلي 


عامر ‏ العوذ المطافيل: الإبل التي ولدت وصارت أولادها تتبعها - عواطف: 
حانية على أولادها. 

يقول إن هذه المواضع أقفرت كلها وصارت ترتع فيها الإبل التي تتبعها 
أولادها (للدلالة على وحشتها). 
بطن السليّ؛ والسخال والمعقلة ومطار وواحف: أسماء مواضع . 
يعدد لنا الشاعر هنا أسماء المواضع على عادة العرب في ذكر الأمكنة. 
يقول إن جديد الدار يحلف لك يميناً فيها صدق أن أحداً لم يحل بهاء والدليل 
معالمها الزائلة . 
العين: ج. عيتاء» وهي صفة للعين الجميلة» ثم قيل هي بقر الوحش يضرب بها 
المثل في العين الجميلة ‏ الآرام: ج. رئم» أي ظبي ‏ سخالها: ج. سخل» وهو= 


۸ 


ه ‏ الأعشى [الأعشى الأكبر/ أعشى قيس] (مات حوالى 
4 م): 


(۳ 


(۳) 


(4) 


-١‏ ابا آلكبير بالأطلال» 
وَسُوَالِيء هَل ترد سُؤالِي ٩‏ 
١‏ دفة تَفْرَقٌ تَعَاوَرَمَا الصَّي 
ف برِيحَيِن: ين صَبا وَشَمَالٍ" 
۴ لات ها ذكرى جُبَئِرَة أو مَنْ 
ججَاءً ها بشقائف الأ وال“ 
- 7 27 


٤‏ حل أَمْلى بط الكّميس فبَادَوْلَ 
ىء ولت عُلُْويَةً بالسكّال9) 


ولد الظبي» أو الظبي الصغير ‏ الناصف: الولد القريب من الفطام . 

يقول إن هذه الدار قد صارت. بعد أن رحل عنها أهلها مرعى لبقر 
الوحش»ء وإن الظباء ترعى فيها مع أولادها. وهذه صورة لخلو الدار ووحشتها. 
يقول: لماذا يقف الرجل الكبير على الأطلال ولا جدوى من بكائه وتساؤله لأنها 
لن ترد سؤاله. 
الدمنة: أثر الئاس تعاور: تداوَّلَ ‏ الصّبًا والشمال: ريحان» الصيا منهما 
حفيفة» والشمال باردة. 

يقول إن الريح قد عبثت بهذه الأطلال من كل جهةء شمالها وصباهاء فلم 
يعد يعرف من سكنها. 
لاتَ: ليس. حرف نفي مشبه بليس باطل عمله ‏ هَنّا: هاهنا ‏ جْبَيْرَة: اسم 
امرأة ‏ طائف: خيال. 

يقول: ليس هنا مقام جبيرة» أو محل طيفها الذي يطرق الأهوال. 
بطن الخميس وبادولى والسخال: اسماء أماكن ‏ علوية: في العالية . 

يقول إن التباعد فد حل بينه وبين جبيرة لأن أهلها قد نزلوا مكاناً بعيداً عن 
المكان الذي ينزل فيه أهله. 


۷۹ 


ه - نرتي السَفْمَ فالكثيبء فذاق 
سار» فَرَوْضيَ القطاء قذات الرئال0) 


5 - المّرْقشُ الأصغر (مات نحو ٥۷۲‏ م): 


000) 


(۲) 


(۳ 


(4) 


-١‏ لاة عَجْلانَ باجو زشوم 

لم يتَعَبَبِنَ وَآلمَِدٌ قدي" 
١‏ لاة عَجْلانَ إِذْ تن معا 

وای حال ين آالدَهر توما 
۳ امن ديار تى رَشْمُهَا 

َلك ين رتشمقا بجوم 0٩‏ 


ترتعي : تقصدء ترود للرعي- السفح والكثيب وذوقار: اسماء مراع - روض 
القَطا: اسم مرعى يكثر فيه القطاء والقطا ج. قَطَاة وهي طائر يحجم الحمام - 
ذات الرئال: أرض الرئال» والرئال ج. رأل وهو صغير النعامة. والمقصود هنا 
النعامة نفسها. 

يقول هنا إنها ‏ أي قبيلتها ‏ تقصد السفح وأماكن الرعي الأخرى. 
الجوّ: اسم مكان ‏ يتعقين: يَْلْنَ. 

يقول إن المواضع التي كانت فيها ابلة عجلان قد صارت بقايا ظاهرة على 
الرغم من تقادم العهد. 
يقول إن تلك المواضع لابنة عجلان كانت تقيم فيها حين كنا معاء ولكن الدهر 
لا يُبقي على حال. 
تَعَقّى : امحى» زال ‏ سّجوم: كثيرة الدمع. 

يقول متسائلة أمن هذه الأطلال والديار البائدة تبكي وتنهمر الدموع من 
عيتك ؟ 

نشير هنا إلى أن عجز البيت فيه مخالفة للوزن إذ جاء على مُفتعلن فاعلن 
قعلذَنُا» ويجب أن تكون التفعيلة الثالئة على مُسْتَئْعَُلانُ أو أحد جوازاتها. 


وما 


٤‏ - أضحث ققارلء وقد كان با 
في سَالِفَ ألدَمرء أَرْبَاب ألهْجوة 
- يَادذواء وَأَصْبَسْتُ من بتعيهم 


أحسَينسي خالداً ولا ری 


۷- الحارث بن حلَرّة (مات نحو ۷۲ م) [وهو من أصحاب 
المعلقات]: 


- لمن الدِيَارُ عَمَوْنَ بالحُبس 
تاتيا كَمَقَارقٍ الفُسسرْس”" 


ا 


)١(‏ الهُّجُوم: ج. هجمة وهي جزء من الإبلء أي بعضها. 
يقول أصبحت هذه الديار مقفرة بعد أن كان يسكنها أصحاب الإبل . 
(؟) بادواج زالوا- لا أريم: لا أزول» لا أبرح. ويقال رام يريم إذا زال من موضعه؛ 
ويستعمل هذه الفعل مع النفي . 


يقول إن من كان فى هذه الديار قد باد» وقد صرت من بعدهم أحسب 


نفسي حالداً. 
(0) عَفَوْنَ: زَلْنَ الحبس: اسم مكان ‏ آياتها: ج. آية؛ أي عَلَّم - مهارق: ج. 
مَهْرَق وهو الصحيفة . 
يقول لمن الديار الزائلة في موضع الحبس تظهر كأنها صحيفة من صحائف 
الفرس ؟ 
(4) الأصورة: ج. صوارء وهو قطيع المهاء أو بقر الوحش - شفع : : شود - يَلْحْنَ: 
يظهرن . 
يقول لا شيء في هذه الديار سوى قطان بقر الوحش سوداء الخدود في 
ضوء الشمس. 


م8١‎ 


*- أو غير آثار البيّاه باغ 
راض الجَمًادء رأة أالدّئغسر99 
؛ - فَحَبَسْث فيهَا الرَكبَ أَخْدِسُ في 
ر 9 له 0 هھ ر (f) ٠‏ 
كل 1 مسور» وكلت ذا حدس 


۸ - بشر بن ابي خازم (مات حوالي 55١‏ م): 


(1) 


(1) 


(۳) 


(£) 


فاج لَك الرَسْم ها سام“ 
-١‏ بسقفط الکثیسب› إلى عَسْعَس» 
تال مَنَازِلَ یی وشام 


أعراض: ج. غْض» أي ناحية ‏ الجماد: ج. جمدء وهو الرمل الغليظ - آية 
الدعس : آثاره. 

يقول لا يوجد هنا سوى آثار حوافر الجياد على الرمل . 
أحدس: أخمّن» والحدس هو الظن والتخمين ‏ الركب: القافلة» أو المرافقون 
في الرحلة. 

يقول إنه وقف في الديار مع من كان يرافقه في رحلته يفكر في الأمورء 
وكان ذا حدس لا يخطىء» ولعله يقصد أنه أغرق في التأمل. 
غشيت: أتيت وحللت - شَرْق: بلد لبني أسد ‏ مقام: مكان الإقامة ‏ السقام: 
المرض » العلة. 

يقول إنه قد اضطرب شوقه حتى كاد أن يصير كالمرض عندما قصد دار 
ليلى فوجدها أطلالاً. 
سقط: طرف - الكثيب: ما ارتفع من الرمل» وسقط الكثيب هو حيث يسقط إلى 
السهل ‏ عسعس : اسم جبل ‏ وشام: ج. وشمء أي نَفّش في اليد أو الجسم . 

يقول إن ما تبقى من منازل ليلى من طرف الكثيب إلى جبل عسعس يشبه 
الوشم . 


1A۲ 


"- تمرم ين بني عفدي بء 
ih 7‏ 1 5 )6322 
مون تعفيهه عاماً فعاممئا 
٤‏ ذَكَرتُ بو بها بها اآلحيء »> إِذْ هم بها 
الست َلعَيْنْ ملي سام 
ولخي با رة 
۳ ع ساق ادي حمَام ١‏ 


4 سَلامَة بن جَنْدَل (مات نحو 544 م): 


١‏ - ماج المَتنَازِلَ رخلة المُشْنَاقٍ 
ون وَآيِاث ليل براق 
-1١‏ لِسَ الرَوايسُ والجييد بشما ٠‏ 
ركن يئل لسرت الوق 


(1) 


(۲( 


(۳) 


(6) 


)٥( 


تجرّم: انقضى - تعفيه: تمحوه (والهاء للديار). 

يقول إن سنين طويلة قد انقضت منذ كان مقيماً فى تلك الديار» فمحت 
معالمها عام بعد عام» وأزالتها. ١‏ 
أسبلت: ذرفت» أنرلت ‏ سجام: دمع كثير. 

يقول عندما ذكر آهل الدار فاضت عيئه دموعاً. 
أبكي: أي آبكى» وقد ضوعف للمبالغة ‏ أراكيّة: نوع من الحمام. 

قول إله بكى بكاء حمامة على فرع شجرة تنادي بحزن نظيراتها من 
الحمام. 


آيات: ج . آية» أي علامة ‏ لبثن بواقٍ: مكثن ولم يزلْنَ. 


يقول إن أطلال المنازل وعلاماتها الباقية التي لم تژل قد حرّكت مشاعره. 
الروامس: ج. رامس» وهي الرياح التي تحمل الرمل؛ وهي تسمى كذلك لأنها 
تدفن بالتراب المحمول كل شيء» أي ترمسه ‏ الجديد: الدهر. المهرق: 
الصحيفة ‏ الأخلاق: ج. خلق» أي بالٍ. 


1A۳ 


20) 


فق 


000 


00) 


- لِلحَارِيّة نل أن تتأى التوى 


و س ر چ ي ا )1( 
بهمةء ود ھی ل تريد فراقي 


توس التعقامء باط بالأغتاقي”" 
بأآتابق قزرو قالأفالقِ6 
-١‏ مَتَكَتْ عَلى عُوذ النعاج بوتا 
قفن الزات وَالأرواق9) 


# 


يقول إن الريح قد محت آثار الديار بالتراب الذي حملته إليهاء فإذا بها 
كالصحيفة الرئة. ولعل في هذا دلالة على أن الكتابة قد عُرفت في العصر 
الجاهلى . 
تنأى : تبعد ‏ وى : البعد والئئة. 

يقول إن هذه هي أطلال الحارثية» قبل أن تبعد بها النيّة وهى لا تريد 
مفارقتي . ۰ 
مَجَرّ: مكان الجر سارية : سحابة ليلية - لوس : تَحَوُك ‏ اط : يعلق . 

يقول إن السحابة الليلية تسحب ذيلها وتتحرك كالنعام الذي يُجَنٌ بعئقه 
مربوطا. 
مصريّة: سحابة جاءت من جهة مصر- نكباء: انحرفت عن مهاب الرياح القّكم» 
ووقعت بين ريحين - أعرض: هنا بمعنى نزل - شيم: مطر- أشابه وزرود 
والأفلاق: أسماء أماكن. 
هتكت : دخلت على العوذ: ج. عائذ» أي حديث النتاج ‏ الأوراق: اج 
ورف» أي قرن. 

يقول إنها ‏ أي السحابة ‏ دخلت على النعاج الحديثة الرضع» فرمتها إلى 
الركبات والقرون. وهو بهذا يصور شدة المطر. 


1A٤ 


(1) 


(۲) 


(1) 


(0 


ر 7 4 7 و 7 000 رر 
۷- فترَى مَذَانِبَ كل مذفع تلو 
2 1 0 دام © من» (Wu‏ 
عجلت سوافيه امن الإتاق 


أده 00 4 آل 9 )7( 
للب 4 ت تحضر سواق 

5-5 مر 11 207 (E) r‏ 
لوی السرَواح»› وف كل متاق 


مذانب: ج. مذنب» وهو مجرى الماء إلى الرياض - المدفع: مجرى الماء ‏ 
التلعة: مسيل مرتفع إلى بطن الوادي ‏ عجلت: جاءت سريعاً بالماء ‏ الإتاق: 
الامتلاء . 

يقول إنك ترى مجاري المياه في كل مسبل إلى بطن الوادي وقد سرى فيها 
الماء سریعا وامتلاات شديداً, 
دميثة : أرض سهلة› ليئة ‏ هدب : اج هدبةع أي خمل الثوب وطرته ‏ الأعلاق: 
متاع الرجل . 

يقول كأن سيل الماء على الأرض السهلة متاع رجل... ولهذا البيث 
استمرار في البيت الثالي . 
يُصرى: قرية في بلاد الشام» ومن نسج بصرىء أي من صُعِها - تُشرت: 
رضت . 

يقول (مكملا المعنى الذي بدأ في البيت السابق) وقد عرض هذا المتاع 
الذي من نسج بصرى للبيع في يوم التسوّق. 
تحنّت: ارسلت صوتها بالحنين ‏ الرواح: الرحيل - تتوق: تشتاق ‏ متاق: 


مصدر ميمي من القّوق. 
يقول إنه أرقف ناقته بتلك الأطلال» فإذا بها ترسل حنيئها وتتوق إلى 
الرحيل . 


1A۵ 


١‏ خُشّى إذَا هي لم تبن لِمُسَائِلٍ 
وَسَمَتْ رياح الصيف بالأصْيَاقٍ0) 
١‏ أَرْسَلْتُ ماجَاء ألئَجَاءٍ كايا 


٠‏ - حاتم الطائي (مات حوالى ٠06‏ م): 


0) 


هف 


(۳) 


(4) 


-١‏ أتغرفٌ أطلإّلاً. وَثُؤيا مهما 
َم ك فى رق كتاباً و وب 026 
-١‏ أذاعَث به الأَرْوَاح؛ بد أنيسياء 


و 5 7 2 
شيُوراً وَأكاما رولا م0 


مُسائل : متسائل ‏ الأصياق: ج. صيق» أي غبار. 

يقول إن تلك الأطلال؛ وهي غير ظاهرة المعالم للسائل» قد تداولتها رياح 
الصيف» وملأتها غياراً. . .و 
هوجاء: متزايدة النشاط ‏ النجاء: السرعة ‏ حشوها: وبرها ‏ نفاق: ذهاب. 

يقول (مكملا المعنى الذي بدأ في البيت السابق) إنه إطلق ناقته السريعة 
المتزايدة النشاط والسرعة؛ وركض بها على الطلل . 
النؤي: مجرى صغير حول الخيمة أو البيت لمنع تسرّب الماء أو لصب الماء 
إليه - الرّق: الجلد الرقيق يكتب عليه. 

يقول متسائلاً أتعرف هذه الأطلال ومجاري المياه المهدمة عندما تظهر 
كالخط المزخرف المنقوش على الجلد الرقيق ؟ 
الأرواح: ج. ريح المجرّم: الكامل. 

يقول إن الرياح لعبت فيه» وهي تشعر بالوحشة بعد أنس» شهوراً وأياما 
وسئين كاملة . 


۱A۳ 


و دوارج› قد غَيَرانَ اهر ترْبسهء 
ويرت الأتَِامٌ مَا كان مُنْلَمَا() 
؛- وَعْيِرَمَا طول التَقَادُم وَالبلَىء 
تَا فرت الأطلنَ إلا توش“ 
وَأفوَث من لرُرَارِه كَقَا وَمِعْصَّمَا" 


0ك 


. دوارج: ج. دارجة؛ أي ماشية‎ )١( 
يقول إن الرياح التي عبرت على الأطلال قد غيّرت معالمها وأزالت آثارها.‎ 
, البلى: الزوال» الفناء‎ (۲) 
يقول لكثرة ما غير القدم والفناء هذه الأطلال لم يعد يعرفها إلا في ظنه‎ 
وتفكيره.‎ 
الضمير في حلت يعود إلى الديار  أَنُوتْ: فرغت» أقفرت.‎ )۳( 
يقول هذه الديار البائدة كانت ديار الحبيبة البعيدة التي أرتك كفها‎ 
ومعصمها,‎ 


ارا 


المصاور والمراجع 


١‏ الكتب العربية: 

. ۱۹۸۳ »4 ابن الأثير: الكامل» دار الكتاب العربي» ط‎ ١ 

۲ - ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون» طبعة بولاق» لا تاريخ . 
۳ - ابن خلدون: المقدمةء دار إحياء التراث العربي» ط 4 . 

٤‏ - ابن سلام: طبقات الشعراء؛ دار الفكر للجميع» لا تاريخ. 
ه ‏ ابن عبد ربه: العقد الفريد» دار ومكتبة الهلال» لا تاريخ. 


5 ابن قتيبة: أدب الكاتب» المكتبة التجارية الكبرى - مصرء ط ؛غ» 
1 . 


“< 


أدونيس: الثابت والمتحول» دار العودة ط ۱۹۷٤ »١‏ . 
۸ - أدوئيس: مقدمة للشعر العربىء دار العودة» ط ۱» .٠۱۹۷۱‏ 
4 أدونيس: كلام البدايات» دار الآداب» ط ۱ء 1944. 


-١‏ اسماعيل» عز الدين: التفسير النفسى للأدبء دار العودة ودار 
الثقافة» لا تاريخ . ٠‏ 

١_الأصفهاني»‏ أبو الفرج: الأغاني» دار صعب (عن طبعة بولاق)» لا 
تاريخ . 

5 -أمين» أحمد: فجر الإسلام؛ دار الكتاب العربي ط .٠١‏ 


۱۸۹ 


۳ ۔ آنیس› ابراهيم : اللغة بين القومية والعالميةء دار المعارف» 191/٠‏ . 

. ۱۹٦5 » ٤ط البستاني» فؤاد افرام : الخنساء» سلسلة الروائع»‎ - ٤ 

6 -التبريزي: شرح قصيدة كعب بن زهيرء دار الكتاب الجديد» ط ١ء‏ 
۱ . 

. ٠۹۰١ الثعالبي» أبو منصور: فقه اللغة» دار مكتبة الحياق»‎ ١ 

۷ - الجاحظ. أبو عثمان» : كتاب الحيوان» دار صعبء ط۲ » ۱۹۷۸ . 

جحاء ميشال: خليل مطران» دار المسيرة» ط۱ ؛ ۱۹۸۱ . 

69 حاوي؛ إيلياء ومطاع صفدي: موسوعة الشعر العربي» اشراف: 
خليل حاوي» شركة خیاط» 191/4. 


١‏ حتي» فيليب» وادوارد جر جي وجبرائيل جبور: تاريخ العرب 
(مطول»).؛ دار الكشاف» ط .1١95860 »٤‏ 


١٠‏ -الحوت» محمود سليم: في طريق الميثولوجيا عند العرب» دار 
النهارء ۱۹۷٩‏ . 


"١‏ - خليف» يوسف: الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي» دار 
المعارف» ط ", 


۳ - درویش» محمد طاهر: حسان بن ثابت» دار المعارف» لا تاریخ . 


٤‏ -الرافعي: مصطفى صادق: تاريخ آداب العرب» دار الكتاب العربي» 
طءٌ » .۱۹۷٤‏ 


۵ 2 روميه» وهب : الرحلة في القصيدة الجاهلية» اتتحاد الكتاب 
والصحفيين الفلسطينيين ط ۱» ٠۹۷۵‏ . 


ل 


١‏ -الزوزني» أبو عبدالله: شرح المعلقات السبع» دار الجيل ومكتبة 
المحتسب ‏ عمان» ط۲ » ۱۹۷۲ . 


۷ - زيدان» جرجي: العرب قبل الإسلام؛ دار مكتبة الحياة» ۱۹٦١‏ . 

۸ - زيدان» جرجي: تاريخ آداب اللغة العربية» دار مكتبة الحياق» ط۲ » 
۸ . 

6 زيدانء جرجي: تاريخ التمدن الإسلامي» تقديم: حسين مؤنس» دار 
الهلالء لا تاريخ . 


۰ _ سوسه» أحمد: العرب واليهود في التاريخ» دار العربي - دمشق؛ 
ط٤‏ ع ۱۹۷۵ . 


-١‏ سوسه» أحمد: حضارة العرب ومراحل تطورها عبر العصور»ء وزارة 
الاعلام العراقية» السلسلة الإعلامية (رقم 4 ۱1۹۷۹4 . 


7 السيوطي» جلال الدين: المزهر في اللغة وعلومهاء دار إحياء الكتب 
العربية (طبعة الحلبي)» لا تاريخ . 


۳ - الشهرستاني» أبو الفتح: الملل والنحل» دار المعرفة» ٠۹۸٤‏ . 


4" شيخو» لويس: شعراء النصرانية قبل الإسلام» دار المشرق» ط7 › 
۷ . 


0 الصالح؛ صبحي : دراسات في فقه اللغةء دار العلم للملايين» ط۷ › 
١14‏ . 


_ ضيف » شوقى: العصر الجاهلي› دار المعارف: ط ۸. 


۷- الطبري؛ أبو جعفر: تاريخ الأمم والملوك» دار القلم» لا تاريخ . 


۹۱ 


۸- عطوان» حسين: مقدمة القصيدة العربية في العصر الأموي»: دار 
المعارف» 5/ا9١.‏ 


4 عطوان» حسين: مقدمة القصيدة العربية في العصر العباسي الأول 
دار المعارف»؛ ۱۹۷٤‏ . 


ى١ العقاد»ء عباس محمود: مطلع النورء دار الكتاب العربي» ط‎ ٠١ 
. 4 


.۳ -فروخ» عمر. تاريخ الأدب العربى › دار العلم للملايين » طط‎ 4١ 


» القرشي» حسن عبدالله: فارس بنى عبس» دار المعارف» ط۲‎ ١ 
.648 


5 قميحةء مفيد: المعلقات العشرء دار الفكر العربى» ط۱ › .١994١‏ 


5 المسعودي» أبو الحسن : مرو الذهب ومعادلن الجوهر› دار 
الأندلس» ط۳ . ۱۹۷۸ . 


5 معلوف» لويس: المنجد فى اللغة والأعلام» دار المشرق» المكتة 
يس في : : 

الشرقية› طل ٦‏ . 

7 المفضل الضبّى : أمثال العرب» دار الرائد العربی» ط ۱ء .١98١‏ 

7 مکی» طاهر أحمد : مصادر الأدب» دار المعارف»ء ط ؟» ۱۹۷۷ . 

الهاشمي» أحمد: جواهر الأدب» مؤسسة المعارف» لا تاريخ . 

۹ الهمذانى: صفة جزيرة العرب» طبعة ليدن» لا تاریخ . 

۰ - اليازجي» كمال * في الشعر العربي القديم (النوازع الخلقية مكارم 
الأخلاق ‏ ۲). دار الكتاب اللہنانی» ط۱ ء ٠۱۹۷۳‏ . 


14۲ 


6١‏ -اليازجي» كمال: في الشعر العربي القديم (الخلقية مكارم 


الأخلاق ‏ ۳)» دار الكتاب اللبناني» ط۱ » ۱۹۷۳ . 


۲ _ ياقوت اللحموي : معجم البلدان» دار صادر» ۹۷ , 


۳ اليعقوبي» أحمد بن أبي يعقوب : تاریخ اليعقوبي› دار صادر› 5 


تاریخ . 


4 - اليوسف» يوسف : مقالات فى الشعر الجاهلى» دار الحقائق» ط۲ > 


. A 


۲ - الدواوين الشعرية: 


۱ 


0 


5 


الأخطل التغلبي: ديوان الأخطل» دار الكتب العلميةء ط اء 
1 . 


امرؤ القيس : ديوان امرىء القيس» دار بيروت)» ۱۹۸٩‏ . 


تميم بن مقبل : ديوان تميم بن مقبل ١‏ تحقيق : عزة حسن» وزارة 
الثقافة والإرشاد القومى - دمشق» ۱۹۱۲ . 


حاتم الطائي: ديوان حاتم الطائي؛ دار بيروت؛» .١985‏ 
اللخنساء : ديوان الخساء»ء دار الأندلس» ط1 ۰ ۱۹٦٩‏ . 


الشنفرى : ديوان الشنفری» دار الكتاب العربي» طاء .٠۹۹۱‏ 


۷ - طرفة بن العبد: ديوان طرفة بن العيد» دار بيروت» ۱۹۷۹ . 


۸ - عروة بن الورد» والسموأل: ديوانا عروة بن الورد والسموأل» دار 


صادر» لا تاریخ . 


14۳ 


4 عنترة بن شداد: ديوان عنترة» دار صادر» ط۲ . ۱۹۹۲ . 


. النابغة الذبيانى : ديوان النابغة الذبيانى» دار صادر» ل تاريخ‎ ١ 


2 الكتب المعزية: 


١‏ 2 پروکلمان» كارل: تاريخ الشعوب الإسلامية» تعریب : ملير أمين 


فارس ومدير البعلبكي » دار العلم للملايين › 
ط٩۱‏ » ۱۹۸٤‏ . 


- بروكلمان» كارل: تاريخ الأدب العربي » مجموعة معربین » دار 
المعارف» مختلف الطبعات بحسب الأجزاء . 


۳ - غريمال؛ بيار: الميثولوجيا اليونانية» تعريب: هنري زغيبء 
منشورات عويدات» ط۱ › ۱۹۸۲ . 


٤‏ - كونتنوء جورج: المدنيات القديمة في الشرق الأقصى» تعريب: 
متري شماس» سلسلة ماذا أعرف ؟ ‏ المنشورات 
العربية › لا تاريخ . 


ه ‏ مرجليوث» د.س: أصول الشعر العربي» تعريب: يحيى الجبوري» 
'مؤسسة الرسالة» ط ؟. ۱۹۸۱ . 


؛ - الكتب السماوية: 
١‏ - القرآن الكريم. 
؟" ‏ التوراة (العهد العتيق). 


ه ‏ المجلات (المقالات): 


4۹٤ 


سقال» ديزيره: أخطاء المؤرخين القدامى» مجلة الفكر العربي 
المعاصر. عدد ۱۲ . 


5 - الكتب الأجنبية: 


- Alb.Van Den Brarııden: Histoire de Thamoud, Publication de 


l'université libanaise, 1966. 


فہرس (الأبيات الشعرية 


الهمزة - 
- آذنتنا ببينها أسماء رب قاو يمل منه القواء (ص ١545‏ 
(خفيف ‏ الحارث بن حلزة) 
-بسزفوف كأنها هقلة أم رئال دؤيّة سقفاء (ص ؟١‏ 
(خفيف ‏ الحارث بن حلزة) 

- الباء - 


إذا ما غزوا بالجيش حلق فوقهم عصائب طير تهتدي بعصائب (ص ١١4‏ 
(طويل - النابغة الذبياني) 

-أقفر من أهله ملحوب فالقطبيئات فالذنوب (ص ١5:4‏ 
(مخلع البسيط ‏ عبيد بن الأبرص) 

- إن جنبي على الفراش لتاب كتجافي الأسِرٌ فوق الظراب (ص ١١١‏ 


وبرزة الوجه قل أعيت رياضتها کسری وصدّت صدودا عن أبي كرب 
(ص ٠۲٤‏ 
(بسيط ‏ ابو تمام) 


- ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب (ص ؟١١‏ 
(طويل - النابغة الذبيائي) 


۱۹۷ 


ع الذاعء - 


أنا القييلل اليشسرح حمينك غمدان سبهت (ص ١868‏ 


وانسي 


الدال - 

- إذا القوم قالوا: من فتى ؟ خلت أنني عنيت» فلم أكسل ولم أتبلْدٍ (ص ۷۲ 
(طويل ‏ طرفة بن العبد) 

أرى العيش كنزا ناقصا كلّ ليلة وما تنقص الأيام والدهر ينفد (ص ۷١‏ 
(طويل - طرفة بن العبد) 

أقفر من أهله عبيسد فليس يبدي ولا يعيد (ص ”؟١‏ 
(فحلع البسيط - عبيد بن الأبرص) 

- إن الهوان حمار القوم يعرفه والحر ينكره والرّسلة الأَجِدٌ (ص 4١‏ 
(بسيط - المتلمس الضبعي) 

أنبعت أنَّ أبا قابوس أوعدني ولا قرار على زأر من الأسد (ص ٠١‏ 
(بسيط - النابغة الذبياني) 


-إني امرؤ من عصبة مشهورة حشدٌ لهم مجد أشم تليد (ص ۸۳ 
(كامل ‏ معاوية الكلابي) 


لخولة أطلال ببرقة همد تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد (ص ٠۷١‏ 
(طويل - طرفة بن العبد) 
نداماي بيض كالنجوم وقينة تروح علينا بين برد ومجسد (ص ١86‏ 
(طويل ‏ طرفة بن العبد) 
والله إن مث لما ضوّني وإن أمش ما عشت في واحده (ص ١85‏ 
(سريعء عبيد بن الابرص) 


۱۹۸ 


- وكرّي إذا نادى المضاف محثبا كسيد الغضاء نبّهتهء المتورّد (ص ۸۹٩۹‏ 
(طويل - طرفة بن العبد) 
وما زال تشرابي الخمور ولذتي وبيعي وانفاقي طريفي ومثلدي (ص ۹۲ 
(طويل - طرفة بن العبد) 


يا دار مية بالعلياء فالسند أقوت وطال عليها سالف الأبد (ص ١۷١ - ١45‏ 
(بسيط - النابغة الذبياني) 


الراء - 
أبى القلب أن يهوى السدير وأهله وإن قيل عيش بالسدير غرير (ص 5؟١‏ 
(طويل - مجهول) 
ألكاعب الحسناء تر فل في الدمقس وفي الحرير (ص ١"4‏ 
(مجزوء الكامل - المدخل اليشكري) 
أماويّ إنَّ المالَ غاد ورائحٌ ويبقى من المال الأحاديث والذكر (ص ۸۸ 
(طويل ‏ حاتم الطائي) 
-إني وكل شاعر من البشر شيطانة أنلى وشيطاني ذكر (ص ١١8‏ 
(رجز - مجهول) 
فإِنًا للحم السيف غير نكيرة ونلحمه حينا وليس بذي نكر (ص 48 
(طويل - دريد بن الصمّة) 
فك فلت لنا مكان ١‏ لملك عمرو رغوئا حول قبتنا تخور (ص ۱۱۸ 
(وافر - طرفة بن العبد) 
ما أرانا نقول إلا مُعارا أو معادا من لفظنا مكرورا (ص ٠١١‏ 
(خفيف - زهير بن أبي سلمى) 
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وتذكر ربة الخسورنق إذ أش رف يوماً وللهدى تفكيرٌ (ص ١٠١٠١‏ 


(خفيف ‏ عدي بن زيد) 


- ولا تقبروني إن قبري محرّم عليكم ولكن أبشري أمّ عامر (ص ١19‏ 


(طويل .. الشتفرى) 
وما الفرات إذا جاشت حوالبه في حافيته وفي أوساطه العشر (ص 450 
(بسبط ‏ الأخحطل) 

السين - 


إن شرار الملوك قد علموا طراً وأدناهمٌ من الدنس (ص ١١9‏ 


- لمن الديار عفونَ بالحُبِس آياثها كمهارق الفرس (ص ۷ - ١8١‏ 
(كامل ‏ الحارث - حلزة) 
ب الحين - 


- إن الشياطين اتوني أربعة في غبش الليل وفيهم زوبعه (ص ٠١۸‏ 
(رجز - مجهول) 


فإن تزجراني يا ابن عفان انزجر وإن ترعياني حم عرضا مُمنعا (ص 
(طويل مجهول) 

القاء - 
-تتكر بعدي من أميمة صائف فرك فأعلى تولب فالمخالفُ (ص ١78‏ 


(طويل - أوس بن حجر) 


Ye 


- قليل غرار النوم أكبر همّه دم الفأر أو يلقى كما مسعّفا (ص ٩‏ 
(طويل - تابط شرا) 

القاف - 
- إن أنتم م تطلبوا بأحيكمٌ فذروا السلاح ووحخشوا بالأبرق (ص 
(كامل ‏ أم عمرو بنت وقدان) 
هاج المنازلٌ رحلة المشتاق دمن وآيات ليشن بواقٍ (ص 
(كامل ‏ سلامة بن جندل) 
- وخخيّرني ذو البؤس في يوم بؤسه خصالا أرى في كلها الموت قد برق (ص 5؟١‏ 
(طويل ‏ عبيد بن الأبرص) 

اللام - 
- أنبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول (ص ۸۷ 
(بسيط ‏ _ حسان بن ثابت) 
أيجمل ما يؤتى إلى فتيانكم وأنتم رجال فيكم عدد النمل (ص ٣٤‏ 
(طويل ‏ عفيرة بن عباد: الشموس) 
درير كخذروف الوليد مره تتابسع ميه بخط موصّل (ص ¥۷ 
(طويل - امرۇ القيس) 
فقا نبك من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول فحومل (ص ٠١٤١‏ 
(طويل - امرؤ القيس) 
قفا نبك من مرأى المغارة يا علي وحزن الأماني من جزيرة منيل (ص ٠٤۸‏ 
(طويل ‏ علي الدرويش) 


ليس رسم على الدفين بال قَلُوى ذورة فَجَبَيْ أثالٍ (ص ١74‏ 
(حفیف ۔ عبید بن الأبرص) 


ما بكاء الكبير بالأطلال وسؤالي» فهل ترد سؤالي (ص ٠۷۹‏ 
(خفيف ‏ الأعشى الأكبر) 

مكرٌ مفْرٌ مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من عل (ص ۷۸ 
(طويل ‏ امرق القيس) 

- وتضحي فتيت المسك فوق فراشها نؤوم الضحى لم تنتطق عن تفضلٍ (ص ۷۷ 
(طويل ‏ امرؤ القيس) 

ودع هريرة إن الركب مرتحل وهل تطيق وداعاً أيها الرجل (ص ١44‏ 
(يسيط ‏ الأعشى الأكبر) 


ولي دونكم أهلون: سيد عملس وأرقط زهلول وعرفاء جيأل (ص ٩٩‏ 
(طويل - الشنفرى) 


الميم - 
أتعرف أطلالا ونؤيا مهدّما كحظك في رق كتابا منمئما (ص ١85‏ 
(طويل ‏ حاتم الطائي) 
- أتينا أخا طسم ليحكم بيننا فأنفذ ظلما في هزيلة ظالما (ص ٠۳١‏ 
(طويل - مجهول») 
-أمن آم أوفى دمنة لم تكلم بحومانة الدراج فالمتشلم (ص ١59‏ 
(طويل - زهير بن أبي سلمى) 
-عوجا على الطلل المحيل لعلنا نبكي الطلول كما بكى ابن خذام (ص ١54‏ 
(كامل ‏ امرؤ القيس) 


۹۲ 


- غشيت كليلى بشرق مقاما فهاج لك الرسم منها مقاما (ص ۱۸۲ 
(متقارب - بشر بن أبي خازم) 

لابنة عجلان بالجو رسوم لم عبن والعهد قسديم (ص ١8١‏ 
(مخلّع البسيط - المرقش الأصغر) 

لمن الديار غشيتها بسخام فعمايئين فهضب ذي إقدام (ص 10 
(كامل ‏ امرق القيس) 

- ما أطيب العيش لو أن الفتى حجر تنبو الحوادث عنه وهو ملموم (ص ٠١۹‏ 
(بسيط ‏ تميم بن مقبل) 

هلا سألت الخيل يا ابنة مالك إن كنت جاهلة بما لم تعلم (ص ۷۳ 
(كامل ‏ عنترة بن شداد) 

- ولقد شفى نفسي واذهب سقمها قيل الفوارس: ويك» عنترةء أقدم (ص ٩۱‏ 
(كامل ‏ عنترة بن شداد) 

-ومدججج كره الكماة نزالة لا ممعن هربا ولا مستسلم (ص ۷۳١‏ 
(كامل ‏ عنترة بن شداد) 


- يمينأ عَم السيدان وجدتما على كل حال من سحيل ومبرم وص ٠١١‏ 
(طويل - زهير بن أبي سلمى) 


النون - 


-أبا هند فلا تعجل علينا وأنظرنا نخبّرك اليقينا (ص ۷٦‏ 
(وافر ‏ عمرو بن كلثوم) 


ألا لا يجهلن أحد علينا فتجهل فوق جهل الجاهلينا (ص ٦۸‏ 
(وافر - عمرو بن كلثوم) 


۳ 


ألا هبي بصحتك فاصبحينا ولا تبقي خمور الأنسدرينا رص 055 
(وافر - عمرو بن كلثوم) 

- إنسي وأن كنت صغير السن (ص (مشطور الرجز- مجهول) 
- لمن الدار أقفرت بمعان بين أعلى اليرموك والصمان (ص ٠۸‏ 
(خفيف - حسان بن ثابت) 

-ملاأنا البر حتى ضاق عناء وظهر البحر نملأه سفينا (ص ۷۸ 
(وافر ‏ عمرو بن كلثوم) 

- وقد هرت كلاب الح منا وشلبنا قتادة من يلينا (ص ٠١۸‏ 
(وافر ‏ عمرو بن كلثوم) 


الهاء ب 
إذا ما ترعرع فينا الغلا م فليس يُقال له: مَنْ مره (ص ٠١۹‏ 
(مثقارب - مجهول) 
عفت الديار محلها فمقامها بمنى تأبّد غولها فرجامها (ص ٠١١‏ 
(كامل ‏ لبيد بن ربيعة) 


ومستلبسح يمحكشى القواء ودوئه من الليل بابأ ظلمة وستورها (ص AA‏ 
(طويل - عوف بن الأحوص) 


فهرس (لليات القرانية 


١‏ #قالوا: أتتخذنا هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من 


الجاهلين#(البقرة/ Qes )٦۷‏ 
۲ - #يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية#(آل عمران/ .)٠١٤‏ 
۳ - #أفحكم الجاهلية يبغون4(المائدة/ .)٠١‏ ل 0م 34 


“۹ .)199 #خذ العفو وأمر بالعرف واعرض عن الجاهلین)(الاعراف/‎ - ٤ 
هل أنبئكم على من تنزل الشياطين ؟ تنزل على كل أفاك أثيم.‎ - 
يلقون المع وأكثرهم كاذبون. والشعراء يتبعهم الغاوون.‎ 
ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وانهم يقولون ما لايفعلون»‎ 


o 


Ee )۲۲٣- ۲۲۱ (الشعراء/‎ 

5 - #وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع 

لمعزول#(الشعراء/ ١١؟)‏ ل 

۷ -لأقرن في بيوتكن ولا َرَج تبرّج الجاهلية الأولى) (الأحزاب/۳۳). 19 

۸ ۔ #وقالوا إن هذا إلا ساحر مبين#(الصافات/ Ens )٠١‏ 
4 لإذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية4 

0 )۲١ (الفتح/‎ 

0 )4- 8 #وإذا الموؤودة سألت بأيّ ذنب قتلت#«التكوير/‎ _ ٠ 


1۰۵ 


١١‏ #قتل أصحاب الأخدود. السار ذات الوقود» وهم عليها 
قعود»(البروج/ ٤‏ -5). 


7 #إرم ذات العماد»(الفجر/ 7). الل 
۳ - #ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد6(الفجر/ ١‏ -/9) .. ۲۹ 


صف وإخراج دار اليمامة للطباعة والنشر والتوزييع 
بيروت لبئان هاتف: ۸۱۷٦۹۲۹‏ ۳۰۸۷۸۰ فاکس: ۸۱۷٩۲۹‏ 


